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 الشخصية المستبدة
       قبل تناول شخصيات هذا الفصل نود أن نعرج على مفهوم الاستبداد وماهيته ولعل مِن أفضل مَن كتب عن هذا الموضوع المصلح الكبير عبد الرحمن الكواكبي، يقول الكواكبي في فصل ما هو الاستبداد معرفا به ( لغة هو غرور المرء برأيه و الأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي و الحقوق المشتركة . و في اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة و بلا خوف تبعة، وقد تطرأ مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة ( استبداد ) كلمات: استعباد، و تسلط ، وتحكم . و في مقابلها كلمات : مساواة،  و حس مشترك , وسلطة عامة ..... و أما تعريف الاستبداد فهو صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين)
                   .
    وأورد الكواكبي شذرات مما... تكلم به بعض الحكماء لا سيما المتأخرون منهم في وصف الاستبداد و من هذه الجمل:( المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم و يحكم بهواه لا بشريعتهم، و يعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق و التداعي لمطالبته..)
 فالاستبداد أو الاستعباد يكون من الدولة على الشعب ويكون من فرد من الدولة أو من مجموعة أفراد يتلقى بعضهم عن بعض التعليمات والأوامر، ويكون المرؤوسون كالرئيس، لا يفترقون عنه بفعل أو ملمح وأحياناً كثيرة هم أدوات رخيصة في ممارسة الظلم والاستبداد، فهم الأيدي التي يبطش بها ويستذل بها العباد، وهم العين التي يبصر بها كل شاردة وواردة...ولعل الرواية السياسية الفنية حين تسعى لكشف سوءة النظام وتجبره وتفرده وطغيانه فهي تعمد إلى رسم هذه الأدوات جنباً إلى جنب في رسمها للسجون والمعتقلات التي تعد الحوت الكبير الذي يلقم في جوفه كل المعارضين والمناوئين وكثير منهم مظلومون وحتى المشاكسين أو من يشك فيه أنه من هذه الأصناف من مختلف التيارات والاتجاهات ومن كل الملل والنحل. ولعلنا لا نماري حين ندعي أن أفضل أعمال نجيب الكيلاني التي عالجت قضية الاستبداد هي رواية (رحلة إلى الله) ورواية(حكاية جاد الله).. ففي الرواية الأولى رسم صورة مدير السجن الحربي "حمزة البسيوني" وهو شخص حقيقي رويت عنه الأساطير بالعنف والوحشية وانتقى له شخصية سماها (عطوة الملواني) الذي يشغل أعلى منصب إداري في مقبرة الأحياء التي تدعى (السجن الحربي)ومن الممكن أن يرمز به إلى الشخص الذي يحكم البلد ويرمز بالسجن الحربي حال البلد آنذاك، كما فعل من قبل في رواية ليل وقضبان، وقال في أحد مقالاته أنها ترمز إلى حقيقة ما يجري على أرض مصر، وشبه السجان وهو أيضاً مدير للسجن بالحاكم وشبه السجن بالبلد الذي يعده سجناً كبيراً للشعب وكان يعدها الكيلاني كذلك من الروايات السياسية التي تلمح إلى ما تقدم، لكننا في رواية (رحلة إلى الله) بصدد عمل مميز، العمل الفني الذي قال عنه أحد النقاد أنه خدم الفكر الإخواني أكثر مما خدمته  المؤلفات الكثيرة التي تعرضت لمآسي أعضاء هذه الجماعة (الإخوان المسلمين) من اضطهاد وتعذيب
. وهو عمل يعد من أهم أعمال نجيب التي تناولت المحنة الإخوانية في عهد عبد الناصر. أما رواية (حكاية جاد الله) فهي تتكلم على أداة تنفيذية عادية وكما يقول نجيب عنه(سيرة لرجل سجان عاصر الأحداث الدامية أيام أن كان مجنداً في السجن الحربي، وكوفئ على إخلاصه الدموي بأن عين في وزارة الداخلية كسجان، بعد انتهاء خدمته في الجيش)
. ويقول عنها الدكتور مصطفى أبو شارب حين يشير إلى القصة الإسلامية(ومهمة القصة الإسلامية مهمة شاقة للغاية، لأنها مطالبة بأن تعري سلبيات المجتمع في إطارها الضيق والواسع، أي على مستوى الفرد والمجتمع والعالم إن أمكن، وعليها أن تجسد تلك السلبيات حتى تأخذ مكانتها في فكر المفكرين ومخططات المصلحين...وقصة "حكاية جاد الله" من هذا اللون الذي نقصده، فقد هتكت الستر عن ذلك التفسخ الأخلاقي، الذي انضوى تحت لوائه طائفة من شبابنا، في ظل الفلسفات العقيمة، والقيم الاجتماعية الفاسدة)
. ويذهب الباحث إلى أن رواية(حكاية جاد الله) تعد واحدة من أنضج الأعمال التي كتبها نجيب الكيلاني بصورة فنية متقنة، من غير تدخل مباشر أو صريح ومن غير خطب ومواعظ أحياناً يعبر من خلالها عن فكرته. إلا أنه في هذه الرواية ترك القارئ يستنتج حقيقة البلاء الذي عم البلاد من خلال رسمه لشخصية جاد الله(وحش السجن الحربي). ولعلنا حين ننتقي شخصيتين واحدة في أعلى منصب إداري وأخرى في أدنى مرتبة وكلاهما نسجتهما بيئة السجن الحربي في زمن الضياع وفي خضم الصراع بين الحق وأهله متمثلاً بالذين يرومون تحقيق الإنسانية للإنسان و الوحوش الكاسرة المتمثلة بالمستبدين من الجلادين. في هذا الزمن وفي مثل هذا المكان تعد الحياة حكراً على أمثال "عطوة الملواني" و"جاد الله" ومن تحاشاهما ونأى بنفسه وبفكره عنهما وعن أسيادهما فقد تطاله أياديهم ومن على شاكلتهم بالأذى والعدوان، أما دعاة الحرية فإن مصيرهم كمصير الحر "محمود صقر" الذي أزهقت روحه على أيدٍ قذرة كيدي "جاد الله" وتحت قهقهات "عطوة الملواني" وجلاّديه كما تقول الرواية التي استمدت أحداثها من الواقع. لذلك سنتعرض للطريقة التي رسم بها نجيب شخصية "عطوة" و"جاد الله" ونتعرف من خلالها على أبعاد هاتين الشخصيتين وطرائق تقديمهما لنقف على  جملة أشياء منها، طبيعة البيئة التي نشأت فيها الشخصية و الزمن الذي تقدمت فيه، ونتعرف على الواقع السياسي آنذاك ومفرداته  كالعزة، والكرامة، والحرية، وحقيقة هذه الكلمات الرنانة التي ملأت آذاننا يومها فبُهِرنا بها من غير أن نضع أيدينا على حقيقة قائليها...ولنترك هاتين الشخصيتين أن تفصحان عن كل ذلك...ولنبدأ بشخصية "عطوة الملواني" ونوليها الاهتمام الأكبر، وبعدها نعرج على ملامح "جاد الله" من غير تعسف أو لي لأعناق النص لتحميله ما لا يحتمل، ولا أي محاولة لاستنطاق النص بما لا يحتمل أن يقوله، بمعنى أن لا نلوي أعناق النص لجعله يقول ما نريد ولكن لتركه يفصح عن ما يجتاح نفس نجيب الكيلاني من غليان ترك بصماته جلية على هاتين الشخصيتين فمسخهما مسخاً عن الشخصية السوية ...(خيل إلى "عطوة الملواني" أنه فوق البشر، إن كل شيء طوع يمينه، أصبح لديه المال والرجال والمنصب الكبير، والسلطة الواسعة التي حلم بها طويلاً، والكلاب الراقية المدربة تدريبا رائعاً، إنه يحب الكلاب حباً ملك لبه... كلما تواثبت الكلاب حوله امتلأ قلبه بالغبطة والسعادة، حتى الحيوانات تركع له، فما بالك بجنود السجن الكبير...نعم السجن الكبير..إن عطوة أو البكباشي عطوة...هو قائد السجن..ونزلاء السجن ليسوا من الفئة العادية..إنهم معتقلون سياسيون يعرفون الكثير من السياسة والحرب وحقوق الشعب والحريات العامة وشريعة الله ..وعطوة...)
. بهذه الكلمات التي تمتزج مابين السرد والمونولوج والاسترجاع يلج القارئ إلى صميم هذه الشخصية ويتعرف على مزيد من ملامحها الداخلية والخارجية، فهو في تعامله مع هؤلاء السجناء الذين ينعتون بسجناء الرأي أو "السجناء السياسيين" وهم في كل بلدان الدنيا المتحضرة لهم خصوصية في التعامل والملبس والمأكل وغيرها من سبل الراحة التي من شأنها أن تليق بمعارض سياسي، أما هنا في هذا الموطن وما يشابهه من بلدان العالم الثالث فإنهم كذلك مميزون لكن بالضد من ذلك تماما، أما عطوة فإنه(يحلو له دائماً أن يسخر من مبادئهم وثقافتهم وأفكارهم، إنه لا يكلف نفسه مؤونة التفكير فيما يقولون، ولا يحاول أن يناقشهم في معتقداتهم، إنه رافض منذ البداية لكل ما يقولون، لقد درج في حياته على أن يكون أداة طيعة في يد من هو أعلى منه سلطة...يؤمر فيطيع، عمله منحصر في التنفيذ، وهو يكره كل ما تكرهه السلطات، هذه الطاعة العمياء جلبت عليه الخير الوفير..)
. ومثل هذه الشخصية تجدها كثيراً في الطبقات الانتهازية والوصولية والشخصيات التي تسمى عادة في علم النفس الشخصية "السادية" أو المضادة للمجتمع وهي الشخصية العدوانية التي تبحث عن المتعة واللذة والمنفعة على حساب ألم الآخرين .
   وصاحب هذه الشخصية عدواني متسلق، بلا ضمير، لا يتعلم من أخطائه، و لا يتألم لذنوبه، وقد يصل إلى أعلى المناصب مستخدماً مهاراته في النفاق والرياء وإخفاء عيوبه وفساد طباعه وأخلاقه، وبالمكر والخديعة يستطيع أن يزحف تحت جلود البشر ويحقق ما يصبو إليه وحينها يتنمر على عباد الله الضعفاء، وينفذ كل ما يطلب منه دون تفكير ولا تدبر، المهم فوزه بـ ( علاوات وترقيات جعلته محلاً للثقة الكبيرة، وأمدته بنفوذ واسع، وأصبح اسمه على كل لسان، وإن كانت شهرته التي تخطت أسوار السجن وأسوار الوطن نابعة من كونه "جلاداً"، لم يكن يخجل من هذه الصفة، أو يشعر بالعار أو تأنيب الضمير، كانت مصدر فخر واعتزازه ، وكانت الصحافة- وكذلك النشرات السرية- التي تهاجمه مصدراً من مصادر الاعتزاز والفخر، كان يتخذها وسيلة لمزيد من التقرب والاندماج مع رجال السلطات العليا في الدولة...)
. والجميع يعلم حين يكون الهدف بهذا الشكل فإن أمثاله لا يتوانون عن فعل أي عمل مهما كان قبيحاً في سبيل الحصول على رضا أسيادهم. وهو بذات الوقت يلبي حاجة مريضة في النفس تتمثل بمزيد من التسلط. وهنا عادة يكون الدافع واضحاً وهو (النفوذ والسلطة). فهو لا يلتفت إلى القيام بعلاقات مع أحد إلا العلاقات التي تمده بمزيد من النفوذ والسيطرة، ولا يكون للإنجاز كدافع من وجود إلا الذي يخدم الأغراض الشخصية التي تمده بمزيد من النفوذ. وهنا نرصد أنه لا يفكر بعواقب الأمور، ويعيش لحظته(إنه من ذلك النوع من الرجال الذين لا يفكرون في مستقبل أو ماض إلا بالقدر الذي يخدم اللحظة التي يعيشونها، لأن تفكيره منصب على الحاضر، نعم فهو يؤمن إيماناً عميقاً بأن الحياة في الفترة الزمنية المغلقة التي يعيشها الآن..)
. فهذا النص يشير إشارة واضحة إلى أن عطوة يعيش (في الزمن) لا (خلال الزمن) فهو ابن لحظته ولا يبتعد بنظره أبعد من موقع قدميه، إن تفكيره مغلق على ما يراد منه أي إنه يجيب دوما في عمله عن سؤال ( ماذا؟) وعمره لم يفكر في جواب ( لماذا؟) ماذا يريد أكثر من ذلك ف(هذه اللحظة ليس فيها إلا كل ما يدخل البهجة والرضا على قلبه، وماذا يريد أكثر من ذلك؟؟ ها هي الكلاب تتواثب حوله، والضباط يؤدون له التحية في خشوع وخوف، والجنود عندما يرونه يتجمدون في مكانهم. ويعلو صوت البوق المميز وتنطلق الصيحة المعروفة "كل السجن ثابت" فيقف كل شيء متجمد)
. وهذا الأمر هو الذي يلبي غروره ويشبع رغبته المريضة. ويصور نجيب الكيلاني السجن الحربي وما تجري به من أهوال في الساحة الكبيرة، وما يتعرض له السجناء من تعذيب على أيدي الجلادين تارة، وتارة أخرى من عضات الكلاب المتوحشة، وكذلك ما يلفظ الجنود به من إهانة وسباب مقذعة، كل ذلك وأضعاف ذلك هو ما يتعرض له السجناء السياسيون، وهم من هم أطباء وأساتذة جامعيون ومهندسون وغيرهم من نخب الجماهير التي قالت قولتها ضمن اتجاهات مختلفة، فهناك الإخوان المسلمون وهم الطبقة الأوسع في مجتمع السجن وهناك الشيوعيون والوطنيون من الوفديين وغيرهم من أصحاب الرأي الحر من المستقلين...وكلهم أرقام بنظر عطوة فالحقد الذي يصبه على الإسلاميين أوفر حظاً من الآخرين، وما ذاك إلا لكونهم الخطر الأكبر في تعليمات الحكومة، لذلك فهم يذوقون الذل والهوان صباح مساء طالما هم تحت رحمته وفي مملكته التي يعتقد اعتقاداً جازما( أن كل شيء طوع يمينه، ورهن  إشارته، وهل في الدنيا أعظم من هذا المجد وذلك السلطان؟؟إن حياة الناس في هذا المعتقل، بين أصبعيه، يستطيع أن يصدر أمراً بقتل أي سجين دون سؤال أو جواب، ودون محاكمة فيتم التنفيذ في الحال- هل هناك سلطة أكبر من ذلك؟- ويستطيع أن يهب الحياة كما يهب الموت...)
. فهل بعد هذا الطغيان من طغيان، وهل بعد هذا الغرور غرور، ولماذا لا يغتر وهو السد المنيع في وجه الموجة العاتية التي تهدد عروش أسياده، فيحلوا له أن يفعل ما يشاء بما يشاء فلن يجرؤ أحدٌ على سؤاله، لكونه ينفذ التعليمات الصادرة  بدقة وإخلاص كبيرين.
     هذه هي الصورة التي يظهر بها مع نفسه وأمام الضباط والجند والسجناء في السجن لكنه في منزله وبين أقرانه من الضباط الكبار فإنه يظهر بغير هذا المظهر(أغلبهم يقولون عنه إنه لطيف، حلو النكتة، وفيٌ لأصدقائه، وإن كان البعض يؤكد أن له بعض التصرفات الشاذة الغريبة، فمثلا سمع في مكان موحش تظهر فيه الأشباح، فما كان منه إلا أن أخذ يتردد على هذا المكان في الليل، ويظل يتجول فيه ساعات طويلة. وذات مرة وضع السيجارة المشتعلة على صدره ليعرف مدى الألم الذي تحدثه النار وهي تحرق الجسم البشري، ومرة يتبارى مع زميل له في إطلاق النار على رأسه، فيضع في المسدس طلقة واحدة، وكذلك يفعل زميله، ثم يدير الخزانة الخاصة بالرصاص، ويتباريان كل يطلق المسدس على نفسه، وببراعة يستطيع أن يسقط الرصاصة من مسدسه ، وأن يملأ مسدس صديقه بالرصاص، فكان أن مات الصديق..)
. بمثل هذا الاستعداد للشر وهذه الوحشية المتأصلة في النفس رسم نجيب الكيلاني بعض ملامح "عطوة الملواني" بالطريقة المباشرة بالوصف والتحليل وسرد لبعض الحوادث الغريبة الشاذة التي من شأنها أن تفصح عن طبيعة غير سوية في أحسن حالات التعبير عنها.
 ويستمر نجيب الكيلاني بهذه الطريقة من السرد المباشر توصيف الملامح الخارجية من بعض أبعاد هذه الشخصية( وعطوة رجل متوسط الطول، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإن كان جسمه ممتلئاً بعض الشيء، أشقر اللون والشعر، في خده أثر جرح قديم يقال إنه نتيجة إصابة أيام حرب فلسطين التي ذهب إليها عندما دخلت الجيوش العربية لتحريرها عام1948 ...ولنظراته بريق خبيث غير مفهوم، ، أحيانا تتدفق عيناه شرا ورعباً، وأحياناً أخرى يخيل إليك أنها تجيش بالمحبة والحنان والصدق، كما ينتابه في بعض الأحيان شيء من البلاهة بين أصدقائه وهم يسمرون، وقد يجعلونه مادة للسخرية والضحك، وخاصة إذا ما دارت الكؤوس، وهو لا يغضب من ذلك أو يتمرد أو يحتج، إنه يشاركهم الضحك والنكت، لدرجة أنه يبدو ساذجاً تافهاً)
. هنا بهذا السرد يصف الكيلاني  الملامح الجسدية لـ"عطوة" ويصف بعض سلوكه المتناقض بهذه الطريقة الكاريكاتيرية، وهو يتنافى مع الشخصية السادية (المتلذذة بالعدوان) التي يتميز بها، فهو في السجن رغم أن الكل يأتمر بأمره ويتحرك بحركة من أصابعه إلا أنه( لم يكن يفعل ذلك في غالب الأحيان، كان يمسك السوط بيده، ويمارس عملية التعذيب والجلد، أو يصلب المعتقل على صليب خشبي، يطلقون عليه "العروسة" ويربطه بنفسه، ثم يتفنن في إيذائه، ويتسلى بالدموع والدماء والآهات الكسيرة التي تنطلق في ألم وضراعة وحزن لا مثيل له، وبعد أن يؤدي مهمته، يذهب إلى مكتبه، ثم يشرب القهوة، وينفث دخان سيجارته في هدوء، ثم يدير مفتاح المسجل ليسمع أغنية شمس الأصيل..لأم كلثوم..أو أغنية " يا جمال يا مثال الوطنية.... ولا يعبأ كثيراً بما يكتب في السياسة، لأنه يعتمد في معلوماته السياسية على ما يسمعه من أصدقائه، أو ما يلقنه له رؤساؤه في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية)
. هنا يوضح نجيب الكيلاني السادية في سلوك "عطوة" وتلذذه وهو يرى من يعذبه بيده يعتصره الألم، كان من الممكن أن يكفيه زبانيته هذا الفعل كما يفعل أغلب المعنيين بالتحقيق في كل الدنيا، فالذي يضرب هو السجان البسيط أو الجندي أو حتى بعض الضباط الصغار الذين تسوقهم حماستهم للتعذيب، فيما يبقى دور الضباط الكبار بالإدارة والانضباط وغيرها، لكن عطوة يفعل بيديه وأحياناً يأمر الزبانية فيلبوا له ما يريد، بهذه الطريقة من السرد المباشر الممزوج بشيء من الفعل يقدم نجيب الكيلاني البعد النفسي لهذه الشخصية المريضة.

      أما البعد الاجتماعي فيقدم الكيلاني مظهراً من مظاهره عن طريق ما تقدم من علاقته ببعض أصدقائه وكيفية تعاملهم معه، وهو كذلك يقدمه بذات الطريقة في موطن آخر(وعلى الرغم من أن عطوة في الخامسة والثلاثين من عمره إلا أنه لم يتزوج بعد...لكنه اقتنع أخيرا بموضوع الزواج عن طريق زوجة لأحد أصدقائه بعد جهد جهيد، وبعد أن أحرجوه بقولهم بأنهم جميعاً متزوجون، وأنه الوحيد بينهم بلا زوجة، فوافق في البداية على مضض، لأنه كان يأنف من الزواج ويعتبره بلا معنى، ولن يضيف إلى حياته جديداً سوى المشاكل والأعباء والقيود....)

 ولم يكتف نجيب الكيلاني بهذه الطريقة في تقديمه للبعد الاجتماعي أو النفسي في أحيان كثيرة وهما بُعدان يتداخلان غالباً ما، لكنه يتنقل من طريقة إلى طريقة أخرى، فبعد أن وافق على الاختيار الذي ساقته له زوجة صديقه ورأى نبيلة (شعر بغير قليل من الارتباك، واحتقن وجهه وأذناه، كما شعر قلبه يدق، كانت قمحية اللون، ناعمة البشرة،رائعة العينين، ذات وجه مثير، ونبرات صوتها آسرة، وعودها الممشوق يوحي بالفتنة والأنوثة والنضرة والعطاء..لعق شاربه وشفتيه بلسانه، ورجفت أهدابه  وتمتم"إيه الجمال ده كله" قالت نبيلة وهي تضحك.....:

· نحن لم نتعارف بعد

· الكتاب يعرف من عنوانه..
· ياه.. أذن فأنت تحب القراءة مثلي..
· القراءة؟؟ أنا لم أقرأ إلا الكتب المقررة..
· هذا غير معقول..رجل في مركزك ووضعك الرسمي والاجتماعي  ولا يقرأ؟؟ أنا لا أصدق..    اقترب منها ونظر إلى وجهها في رقة، وقال:
· ليس لدي وقت للقراءة..أنا أتعلم من الحياة..
· القراءة هي الحياة..ولسوف تقرأ كثيراً في المستقبل)
.
     هنا مزج نجيب الكيلاني بين السرد المباشر والوصف الدقيق للملامح الخارجية و الحوار لتقديم شخصية "عطوة الملواني" في بعديه الاجتماعي والنفسي، وهذا الامتزاج غالباً ما نجده في هذه الرواية والسبب يكمن في معرفة نجيب الكيلاني لهذه الشخصية معرفة كبيرة، كما أن موقفه غير المحايد منها يجعله يبيت أفكاراً تستند إلى الحيف والظلم الذي تعرض له نجيب نفسه وأخوته في الحياة على يدي شخص مدير السجن الحربي فقرر الانتقام منه بهذه الرواية. لذلك نراه يسهب في سرده الملامح الخارجية والداخلية بانسياب متدفق ومن غير تردد، وكأنه يخبرنا بأن مثل هذه الشخصية التي في الغالب هي شخصية جاهزة مسطحة تشمل في طياتها كل النقائص، ولو أن الحكم في هذا الموطن على كونها شخصية مسطحة جاهزة لا يستقيم مع هذه الدراسة إلا أن الكتاب يفصح عن نفسه من عنوانه كما يقول عطوة أو يقول نجيب على لسان عطوة.

     نزعة التملك التي يتسم بها عطوة تجعله لا يحتمل أن يرد له طلب فـ(الحياة العسكرية علمته أن يصدر الأمر فيجاب على الفور، الأمر عنده لا يحتاج إلى تكرار، حتى هو نفسه بالنسبة للرتب العالية في الجيش لم يتعود أن يعصي لهم أمراً. لقد تمت خطبته لنبيلة، وهو يعتقد أنه ربح بذلك معركة كبرى، أو كسب أروع صفقة له في لعب الورق الذي يدمنه، لكن الشيء الذي آلمه أشد الألم هو إنها ترفض الاستجابة لعبثه، لقد أراد أن يقتنصها بسرعة، جذبها إليه فنفرت منه، حاول تقبيلها فتمنعت، جرها إلى السرير فانتزعت نفسها منه انتزاعاً وهو يلهث، صرخ فيها كوحش مفترس:
-ما معنى ذلك؟؟

- أتسألني أنا ؟؟ أسأل نفسك
.

    هكذا تعامل حتى مع خطيبته وكأنها جندي من جنوده، لكنها تمنعت منه وحافظت على نفسها وكانت تملك زمام المبادرة في حوارها معه، وكانت تذكره بأنها لن تكون له إلا بالزواج تلك الورقة المقدسة التي لا تمثل لـ"عطوة" أي شيء، وكان يغتاظ كلما ذكرت الشريعة أو السنة، فحذرها من ذكرهما أمامه و إلا فإنه سيراها معلقة على العروسة كما يفعل مع الإخوان المسلمين....كان حوارهما متناقضاً بشكل كبير فهي تتكلم على الحب والشعر والرضا والسكون، وهو لا يفكر إلا بشهوته وسطوته، فقد حملت حقيبتها وتركته نهباً لأفكاره التي تدور ضمن دائرة معتقداته ومنظومة قيمه التي تصادمت بشكل فج مع معتقدات وقيم خطيبته نبيلة الرقيقة التي تتمنع عنه وتغريه بالقراءة( لم يزل في هذا العالم كثير من الأغبياء..نعم أغبياء لأنهم يعيشون بين صفحات الكتب أكثر مما يعيشون في الواقع..هؤلاء الأغنام الذين أسوقهم بالسياط في السجن الحربي، وأمزق أجسادهم سبب نكبتهم الكبرى أنهم يقرأون ..نعم..لقد كنت على حق حينما منعت عنهم الكتب نهائياً..لكن هذه المجنونة كيف أمنعها من القراءة؟؟ اللعنة عليها وعلى كلية الآداب التي تخرجت منها..وعلى مهنة التدريس التي تعمل بها..)
. ويزيد نجيب الكيلاني من إيراد ملامح عطوة ومنظومة قيمه وبرامجه عن طريق السرد والحوار وآليات أخرى كثيرة منها المونولوج وسرد الأحداث بشكل مباشر وغير مباشر، كما وصفه وهو في طريقه للسجن الحربي(نظر عطوة عبر زجاج النافذة إلى الشارع في ازدراء ولوى شفتيه، من هؤلاء الذين يراهم؟؟ إنهم حثالة المجتمع، ليس فيهم رجل واحد له ثقله، هل يعرف هؤلاء البلهاء الذين يسيرون في الشارع ضاحكين أو صاخبين أو صامتين من يكون "عطوة الملواني"، عطوة الذي يركع تحت قدميه أساتذة الجامعات، وكبار الأثرياء، وقدامى الباشاوات والبكوات والوزراء في السجن الحربي، وهم يضرعون إليه طالبين العفو، ذارفين دموع الندم؟؟ هل يعرفون "عطوة" بالنسبة للسلطات العليا الخاصة، وبالنسبة لأمن البلاد عامة؟؟ لو يعرفون من يكون حقيقة لاصطفوا على جانبي الشارع هادرين بالهتاف الصاخب، والتصفيق الحار. أو لحنوا رؤوسهم إجلالا واحتراماً....وفجأة تعترض طريق سيارته فتاة تعبر الطريق، لكنها تمرق كالغزال النافر، بينما يضغط السائق بقدميه فتبطئ السيارة في السير وتهتز هزة عنيفة، فيصرخ عطوة في السائق:
- دسها يا حمار...

- حرام يا بك..

- حرمت عليك عيشتك أنت وأهلك.... ثم رفع يده وهوى بها على قفا الجندي السائق الذي لم ينطق ببنت شفة..)
. من هذا المونولوج والحادث يرسم لنا نجيب الكيلاني مزيداً من ملامح التجبر والغرور والعنف لهذه الشخصية وبهذه الصورة البشعة.وعلى الرغم من ذلك يجد نفسه بعد هذا الحادث يفكر بنبيلة التي استطاعت أن تشعره بالعجز التام، ورغم تفكيره في أن يضربها أو أن يطردها لكن نفسه لم تطاوعه، وإنه يرى نفسه أمامها مسلوب الإرادة على خلاف عادته(لكن ما يراه من نبيلة يجعله يشك في كل معتقداته وأفكاره القديمة..والكارثة أنها تتكلم عن الحلال والحرام، وعن الشرع وسنة الله في هذا العصر..في إمكاني أيتها المجنونة أن ألصق بك تهمة بشعة، مجرد تقرير بسيط، يقول كاتبه إنك تقومين بنشاط معاد لأمن الدولة ..أو أنك على اتصال بجهة أجنبية..أو أنك عميلة صهيونية أو أمريكية..سرعان ما يقذفون بك في زنزانة حقيرة سوداء لا ماء فيها ولا هواء ولا فراش وثير..وتعيشين مع الوحدة والعذاب والخوف، ولا يكاد يمضي وقت قصير حتى يذهب عقلك إلى الأبد..ما أغباك !! إنك لا تعرفين من أنا..حسناً..لسوف آخذك إلى السجن الحربي لتري بنفسك، وتعرفي من أنا..أقسم أن آخذك إلى هناك مجرد نزهة بسيطة...سترين من حولي الكلاب والجنود والمعتقلين والضباط..وسترين العصا السحرية التي أشير بها فيتحول كل السجن إلى مجزرة هائلة..)
. بهذا المونولوج وفي تقنية الاستقبال منه وما يروم فعله كي يفصح لخطيبته عن جبروته وما يمكن له أن يفعل..وحين دخل السجن الكبير وولج مكتبه في عنجهيته سأل الضباط من حوله
:

- هيه..هل اعترف الولد الأزهري القادم من"مية البندرة"؟

فيرد أحد الضباط الصغار:

· أما زلت يا جناب الباشا متذكراً اسم بلده؟..

· نعم..واسمه"محمود صقر"..
· ماشاء الله يا جناب الباشا...ربنا يكملك دائماً بعقلك المعجز.. 
وعاد عطوة قائلاً :

· هل اعترف؟؟

· لا ..إن رأسه كالحجر
· احضروه إلي... لسوف أحطمه..
· أوامر جديدة بالانتهاء منه؟؟..    
 قهقه "عطوة" قائلاً:
· أوامر؟؟ أوامر لي أنا؟؟..كل شيء متفق عليه..احضروه فورا دون إبطاء..                            
فهرول الضابط ومعه بضعة جنود خارج المكتب..

   ومحمود شأنه شأن الآلاف من المتدينين الذين لهم منهج وسطي بعيد عن العنف، لكنهم وجدوا أنفسهم وسط دوامة من التهم تكال لهم لا لشيء إلا لكونهم آمنوا بالله في زمن يعد مجرد الإيمان والدعوة إلى الله تهمة. ومحمود سيق إلى تحقيق أولي قبل أن يبتلى برؤية الغول وزبانيته...فقد قال له الضابط بعد تحقيق طويل:.....(أتدري إلى أين أنت ذاهب؟؟؟ قال محمود في لهفة:..."لا"..  
· السجن الحربي يا حبيبي..أتعرف معنى السجن الحربي؟

· لكني مدني ولست عسكرياً حتى ترموا بي هناك...
· السلطة أدرى بما يصح وما لا يصح..
· لكن البلد فيها قانون يا حضرة الضابط..
· حسناً..سوف تخرج من رأسك كل هذه الخرافات عندما يتلقفك عطوة بك والباشجويش ياسين..هل سمعت عنهما؟؟...   ومرت الساعات كالكابوس الرهيب، عالم السجن كله مثل جهنم، لاشيء سوى السياط، والشتائم المقذعة، وإهدار الآدمية، وصراخ المتألمين، وضراعة المستغيثين.. ... .."يا رب"هي كلمة العزاء الوحيدة...وإن كانت تضيع وسط الضجيج والصراخ وأسئلة المحققين المتلاحقة، وإصرارهم على أن يعترف المتهم بما يريدون لا بما حدث فعلاً..إن المحققين في هذا الوادي الرهيب يؤلفون المسرحية، ويضعون الحوار والسيناريو، ويحددون أدوار الشخصيات ثم يختارون الممثلين ليلعب كلٌ دوره المرسوم له..)
. بهذه اللوحة الدامية الحمراء الفاقعة اللون يرسم لنا نجيب الكيلاني البيئة التي لم ينتم إليها "عطوة" فحسب ولكنه وآخرين ممسوخين من جلدتهم البشرية أمثاله هم صانعوها، وهم أبطالها، مجموعة من أدعياء حماة السلطان وجلاديه من أعداء الحرية والإنسان، تسللت لتحكمنا في غفلة من الأيام. وبذلك حكم الطاغية بالعذاب والهوان لمن تدور حوله شبهة الانتماء للإخوان المسلمين وغيرهم من السياسيين....فكان الجحيم ممثلا بالسجن الحربي البيئة التي يجد "البكباشي عطوة" فيها نفسه، لم لا وهو يعدها مملكته التي يحكمها بالحديد والنار في زمن حُكِمَت فيه مصر بمثل هؤلاء الطغاة. فكأن نجيب يخبرنا عن النموذج المصغر في ذاك الزمن الغابر...وهكذا (وجد محمود نفسه على رأس مجموعة مسلحة...هكذا قالوا له..إنه على استعداد أن يقبل هذه التهمة الملفقة، حتى يريح نفسه من العذاب المضني، والسهر الطويل، والظمأ القاتل، والجوع القاسي، وما إن بلغ هذا الحد  من التفكير، حتى شعر بقليل من الراحة المؤقتة..إنه يريد وقتاً كي يستريح قليلاً من العناء، ويفكر في هذه الكارثة التي حطت عليه دون انتظار.... وابتسم المحققون وهم يستمعون إلى قوله:
· نعم ..أنا رئيس المجموعة.... واقترب عطوة بك الملواني  وقال في رفق مصطنع:
· إذن لماذا كان ذلك العناد الذي لا مبرر له؟؟ ألم يكن من الأفضل أن تعترف من البداية، وتوفر على نفسك هذا العذاب كله؟؟
· آسف يا أفندم..
· المشكلة الآن أن إخوانك لا يعترفون أنك رئيسهم..
· حسناً أحضروهم وسوف أقنعهم..
· هذا عين العقل..
     وحضر الشباب الأربعة، وأخبرهم محمود بأنه اعترف بأنه رئيسهم، فنظروا إليه في استغراب ودهشة، وقالوا له إن هذا منافٍ للحقيقة، لكن محمود هز رأسه في ألم، وأخبرهم أنه يعرف جيداً ما هو بصدده، ونظروا إلى جسده الدامي العاري، وإلى وجهه الممزق المتورم، وإلى حاملي السياط من حوله، وكذلك الكلاب الذكية التي تنتظر الأوامر، و"عطوة" بك بنظراته المتوعدة المهددة التي تشبه نظرات الكلاب المدربة إلى جواره،وأمنوا على كلام محمود..)
. بهذه الطريقة تنتزع الاعترافات ويساق الأبرياء إلى غياهب المعتقلات، ليس هذا حكرا على زمان واحد أو مكان واحد، لا بل تتعدد بعدد الطغاة في عالمنا العربي والإسلامي وفي أحيان كثيرة تتطابق بشكل مج وفج . وكأنهم وجلاديهم خريجو مدرسة واحدة في البلدان كافة، وتخف وتتشدد بحسب طبيعة الخطر الذي يستشعره الطغاة، هكذا رسمها نجيب الكيلاني الممتحن بهذا البلاء، ويُصَدِقُ قوله آلاف الأبرياء في كل مكان وزمان والشهود هنا أصدق من عليها وشهادتهم بالمجان لكثرة شيوع هذه الأساليب الرخيصة التي تركها أسيادهم في الدول الكبيرة، وتشبثت بها الأنظمة المستبدة: 
ولم تنته الحكاية بعد كما أخبر نجيب وسرد...عندئذ تنهد "عطوة" بك في ارتياح، وجلس فوق مقعد قريب، ثم أشعل سيجارة وهو يقول
:

- والآن...أين السلاح؟؟  
 وتمتم محمود في انزعاج:

- أي سلاح؟؟  
 هب عطوة بك واقفا، وهدر:

- أنا أعرفك..وأعرف ما يدور في ذهنك الآن...

- أقسم لك أني لا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع!!..

- افهمني..كيف تكون يا محمود رئيساً لمجموعة مسلحة دون سلاح؟؟..

طفرت الدموع من عيني محمود وقال:

· أنا لم اعترف برئاستي لهم إلا استجابة لإرادتكم...

· تعني أننا نلفق التهم يا كلب؟؟
· ياسعادة البك ليس لدينا سلاح...  
 تلفت عطوة حواليه ثم قال:
· أنا اعرف الوسيلة التي تجعلك تعترف...  وأشار برأسه، وانهالت السياط على الجسد المهترئ الدامي. وجروا أعضاء مجموعته بعيداً عنه، وطال العذاب ومحمود لا ينطق إلا بكلمتين اثنتين""آه ..يارب".
      بهذه الوحشية يتعامل عطوة وزبانيته مع المعتقلين على ذمة قضايا أمن الدولة، ليس بالضرورة أن تكون لهم أدلة وقرائن لكنها الاعترافات المنتزعة بالتعذيب الجسدي والنفسي الذي يجعل "عطوة" لا يكل ولا يمل حتى ينتزع ما يريد منه أسياده أن يثبتوه ..ويتحقق لهم ذلك طالما هو كلام في كلام لكنه حين يتطور من الكلام إلى المواد العينية فمن أين؟؟!!! حتى لو اعترف محمود بحيازتهم للسلاح سيطالب به فمن أين يأتي به؟؟  والكلمات كليلات عن تلبية مثل هذه الاعترافات...ومن التعذيب أغمي على محمود ولا يدري أطال به المقام أم قصر كل الذي وعى له أنه ألقي في حوض ماء فشرب منه حتى ارتوى ووجد احد الجند يحمل في يديه حقنة يقول عنها أنها منشطة، لكن محموداً كان في غيبوبة مرة أخرى فأخذ ينادي ربه ويناجيه:(وخيل إلى محمود أنه سمع صوتاً ندياً رقراقاً يقول:

- أنا معك...  
 وهتف محمود بأعلى صوته والدموع ما زالت تخنقه:

- خذني إليك..فأنا لا أرهب الموت..خذني منهم فأنت وحدك حبيبي..يا رحمن يا رحيم..إن الغيبوبة التي غشيتني كانت رحمة منك...لماذا يا إلهي لا تجعلها غيبوبة دائمة ؟؟ لم يعد في الحياة شيء يستحق الحياة...   
وغمغم الطبيب:

- إنه يهذي..         
 قال "عطوة" بك:

- سأجعله يفيق حالاً.. ثم أشار إلى حملة السياط، لكن الطبيب أشار بيديه قائلاً:

- سيموت ولن تستفيدوا منه شيئاً...

- إن حياته لا تساوي عنزة..عندي تصريح بالتخلص من كل عنيد.
- لكن اعترافه يا عطوة بك أهم من حياته..

- وماذا ترى يا دكتور...

- خذوه إلى زنزانته اليوم، واستكملوا التحقيق غدا
.
    في هذه المرة يربط نجيب الكيلاني مابين فعلين يستفزان عطوة أشد الاستفزاز. الفعل الأول يتعلق بممانعة خطيبته نبيلة عن تلبية رغباته بعد أن تصور أن بمجرد خطبته لها أصبحت ملك يمينه يفعل بها ما يشاء، وهو لون من ألوان النصر لا يسمح بتعكيره من قبلها بحجج أشد عليه قسوة من الممانعة ذاتها، وهي تتعلل بشريعة الله وسنة الله ورسوله الكلمات نفسها التي يرددها ضحاياه في السجن الحربي. تزامن هذا الرفض والعناد مع عناد أحد ضحاياه "محمود صقر" الذي ظن أنه انتصر عليه حين نزع منه اعترافاً بترؤسه مجموعة من الإخوان المسلمين لكنه حين أراد انتزاع اعتراف منه بحيازتهم للسلاح تعذر عليه الاعتراف ليس من باب العناد والصمود لكن من أين له أن يثبت أن لديه سلاحاً ومن أين يأتيهم به حين يسألونه عن مكانه. –القصة ذاتها المتكررة في كل زمان ومكان من بلاد الطغيان. لذلك "عطوة" يجد نفسه مهزوماً مرتين واحدة مقابل خطيبته التي لا يستطيع تعذيبها لسلطانها على قلبه ولاعتبارات أخرى، والثانية مقابل تحمل محمود العذاب الهائل الذي لا تطيقه الجبال الرواسي.(جلس عطوة بك في انتظار محمود، وصورة نبيلة تحوم في مخيلته بكبريائها وثقتها وعباراتها المنمقة، ليس فيها سوى عيب واحد يؤرقه هذا العيب هو أنها لا تطيع الأوامر، لكن عذرها أنها جاهلة لا تعرف قدره...وعاد جنديان يحملان محمود حملاً وألقيا بجسده بإهمال متعمد فوق الرمال، ونظر إليه عطوة بك مدققاً، وهتف بصوت أجش:

· محمود..

وفتح محمود عينيه في تثاقل، فانفجرت أهدابه عن نظرة تائهة هائمة في ملكوت الله، لم يعد يعنيه شيء، سيان عنده الموت والحياة، لقد سلم أمره لله، والجنود والضباط من حوله كأنهم صبية يلعبون، أو سكارى يتطوحون في مسرح عجيب..وتذكر مسرح العرائس..خيل إليه أن هناك خيوطاً رفيعة تتدلى من أعلى وملتصقة برأس عطوة وفمه وأطرافه وعينيه..بل بدت السماء كلها خيوطاً مدلاة ..وهناك في مكان عال يدٍ آثمة سوداء ملطخة بالدماء ذات أظافر وأنياب تجمع الخيوط..تتحرك اليد بمهارة شيطانية فتتحرك الخيوط..ويتحرك الممثلون..أو العرائس المصنوعة..فتنطلق أصوات، وتصدر حركات...)
. بهذا الخيال وحديث النفس أو المونولوج يرسم الكيلاني صورة ممسوخة ل"عطوة" وزبانيته بعين أضعف مخلوق جسدياً، وهو ليس مجردا من أي سلاح فحسب بل إنه مجرد حتى من قواه الطبيعية التي حباها إياه مولاه، ومن عين بالكاد تستطيع أن تبصر ما حولها...إنهم دمى أو على حد تعبير الكيلاني عرائس ممسوخة لا تملك لها أية إرادة، بل هي أحجار وبيادق يحركها أسيادهم، وهؤلاء بدورهم يحركهم إبليس عليه لعنة الله، وهم بالمحصلة عبيد بل أقل شأناً حتى من العبيد أنفسهم... أما محمود فإنه( لم يستطع هذه المرة أن يفتح فمه، بل أغلق عينيه، في الليلة الفائتة رأى أمه في المنام، كانت تطعمه بملعقة نظيفة في يدها الحلوة من طبق أبيض مليء بالقشدة المخلوطة بعسل النحل..لقد شبع"أقسم بالله العظيم" أنني شبعت..وحتى الآن لا أشعر بأدنى رغبة في الطعام..نعم..وجاءت حبيبة قلبي "أمل" كانت تلبس زيها الشرعي المعروف..الأبيض..لم أر منها غير وجهها وكفيها..وجهها كالملائكة..عيناها تمطران حباً وحناناً فيورق قلبي المجدب.......وظلت أمل إلى جواري طول الليل.....أنغام سحرية تتناهى إلى أسماعنا، وكأن السحاب الأبيض يحمل جوقة موسيقية..قلت لها"يا أمل لقد زارني النبي.." تطلق وجهها بشراً....وهتفت ليتني كنت معك..وغبنا لحظات عن الوجود...ثم استطردت"قلت يا رسول الله..نحن نعيش في زمن الشياطين..قال لي:الشياطين في كل زمان ومكان..قلت له: يا رسول الله لقد اختلطت السبل، واضطربت الأفكار...قال:لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ..كتاب الله وسنتي..وأنت تعرف الطريق يا محمود..سمعت منه كلمة "محمود" فاقشعر بدني...الرسول ينطق باسمي ياأمل..الرسول يعرفني يا أمل..لقد هانت كل جبابرة الأرض في عيني..القنبلة الذرية أصبحت لعبة طفل...قلت له خذني معك يا حبيبي.. ابتسم ابتسامة لم أر مثلها في الوجود وقال "ليس الآن"..)
 

      بهذا الخيال يحلق بنا نجيب الكيلاني مع الصادقين حين تنقطع معهم الأسباب الموصولة بالبشر ولم يبق لديهم إلا الله وحده وهم عبيده وهو خالقهم وناصرهم وينظر إليهم بهذه المواطن التي تحكي جبروت الإنسان على عباد الرحمن وهو يمهلهم ويعجب لغرورهم وعتوهم مع أنهم أضعف من ذبابة كما مثل بكتابه الكريم لا بل إن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب، فيلهم المولى عبده محمود هذه النسمة الندية فيتضاءل في عينيه ليس عطوة وزبانيته فحسب بل وأسياد عطوة وكل طغاة الأرض، فلم يأبه لهم ولم يهبهم.. (صرخ عطوة بك مرة ثانية، وهو يركل محمود بحذائه:
· تكلم يا محمود..أنا أعرف هذه الحركات..رأيت أمثالك كثيرين...  لقد قطع على محمود أحلامه الرائعة، ودمر عالمه الجميل، وفتح محمود عينيه مرة أخرى، إنه يعود ليرى مسرح العرائس والخيوط والدمى التي تتحرك واليد السوداء الملطخة بالدماء..رأى هذه المرة الطبيب ذا النظارات البيضاء...الكارثة أن الطبيب هو الآخر قد توجته مجموعة من خيوط العرائس، ومع ذلك قال الطبيب:
· قلت لك يا عطوة بك لا بد من نقله إلى المستشفى...
· هؤلاء يا دكتور بسبع أرواح مثل القطط..
· إنه لم يأكل ولم يشرب منذ يومين يا عطوة بك..وهذه الجروح المتقيحة قد تسبب له تسمما دموياً..ولن تستفيدوا من موته شيء..لست أدري لماذا العجلة؟؟ في بحر أسبوع سوف تتحسن حالته إن عاش ثم يعود للتحقيق وقد تحطم معنويا وجسديا..ومن ثمة يسلس قياده...افهمني يا عطوة بك..ما كل شيء يؤخذ بالقوة...نفر عطوة وهو يقول:
· خذوه إلى الزفت..المستشفى..في ستين داهية
..
         هذا شأن الجلادين لهم أن ينتزعوا الاعترافات و مزيداً من الاعترافات بأي ثمن من غير أن يحرصوا على أرواح المعذبين قيد أنملة، ومع ذلك ترى محمود صقر في لحظة تعد فاصلة مابين الشعور بالآلام الفظيعة ومابين اللامبالاة في لون من ألوان الغيبوبة إن صح التعبير لم يعد يشعر بشيء وتتساوى لديه المتناقضات فالموت والحياة سيان لديه، والتعذيب أو تركه في هذه اللحظات لا قيمة له لكونه يسير بخطى حثيثة نحو النور الأبدي ليسلم هذا الجسد المعنى للطغاة، في حين تحلق روحه الطاهرة إلى بارئها تشكوه ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وهذه اللحظات هي التي اقنع بها الطبيب الجلاد عطوة بك بعدم جدوى استمرار تعذيبه لكونه سيموت وبعدها لا يفيدهم بشيء ....كلام منطقي ومقنع. 
وهكذا يتجول "عطوة" في أنحاء مملكته ليشرف بنفسه على الجريمة بكل أجزائها فيعلق على هذا المصلوب، ويسب ذاك، ويستفز آخر، وهكذا يجد سلواه بين أنات المعذبين وآهات المحرومين وكأنه كلب من الكلاب الضارية الجائعة لا ينتسب للإنسان إلا بمظهره الزائف الذي يخدع بكونه من بني البشر، كما خدع نبيلة خطيبته التي تركته يأكل نفسه من الغيظ  لكونها لم تلبي نزواته الحيوانية. و"عطوة" في مملكته يسأل كل معتقل عن قضيته وجنسيته، فهذا سوداني كان يعرف أباه ولم تزده هذه المعرفة إلا مزيداً من السباب والسياط...(ولاحظ وهو يتجول شاباً يصيح ويطلب الرحمة، وواضح من لغة الشاب ولهجته أنه ليس مصرياً هو الآخر، فاقترب منه وقال
:
· ما اسمك يا حبيبي؟..

· عبد الحميد النجار يا افندم...
· من أي داهية؟؟
· من فلسطين..
· وأنت أيضاً من الإخوان؟؟ أتكفي مصيبتكم؟؟
· لقد شاركتهم الجهاد في فلسطين..وكنا نهرب لكم السلاح والمؤن والطعام وأنتم محاصرون في الفالوجا...واستشهد عدد منا بسببكم...

احتقن وجه عطوة، تذكر الأيام السوداء التي عاشها في الحصار، وتذكر ليالي الجوع والأرق والخوف، في تلك المدة سخط على كل شيء، سخط على المبادئ والشعارات والقيادات، وحقد على كل الناس الذين يستمتعون بالحياة خارج نطاق الحصار، في أي بلد من بلدان العالم، لقد حرم في تلك الأيام من الكأس والمرأة والسلطة، وعاش كذئب أجرب يلعق العظام ويلتقط الفتات، يومها قرر-إن نجا- أن يعيش لنفسه..لنفسه فقط، وليذهب كل شيء إلى الجحيم..المبادئ ..التاريخ..العروبة..الإسلام.. لقد خلق الإنسان-حسبما يعتقد عطوة-ليستمتع  بملذات الحياة ويحقق ذاته..وليفعل أي شيء حتى ينال ما يريد..لقد علمته الفالوجا أن التضحية هراء..والبطولة كذب..والأخوة خداع، والنصر لا يستفيد هو منه شخصيا شيئاً، فليكن عبداً لمن يحقق له أطماعه حتى وإن قتل وإن سرق وإن غدر ، وهل ينسى عطوة يوم أن حاولً اغتصاب فتاة بدوية هناك أيام الحرب، فسجنه قائده وجلده، ذلك القائد الأحمق الذي يحدثه عن الخلق والفضيلة ومخافة الله، وعن هتك العرض باعتباره جريمة لا تغتفر ....يا لها من أيام سوداء.

     بهذا المونولوج والاسترجاع يسوق لنا نجيب الكيلاني جملة من ملامح "عطوة الملواني" بمختلف الأبعاد النفسية والاجتماعية والخلقية والسياسية والوطنية، هذه الأبعاد التي تلقي بظلالها على من يطلع عليها أن هذه الشخصية لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال شخصية سوية، الأمر الذي يفصح عن سبب اختيارها دون غيرها لهذه المهمة في إدارة السجن الحربي لكونه يتناسب مع الواجب المعطى إليه، فمثل هذه الشخصية الممسوخة تتوقع منها كل موقف ناقص منحط لا يمت للإنسانية بصلة، فلا خوف منه أن يتأثر بشخصيات السجناء والمعتقلين التي غالباً ما تكون شخصيات آسرة ومؤثرة بوسطها لما تمتلكه من ملامح طيبة متفاعلة مع حب الخير الذي لا يوجد له مكان البتة عند شخصية عطوة....حتى هذا السجين وهو من فلسطين رغم كل مآثره التي توحي بالجميل والعرفان.. نرى عطوة بعد أن يفيق من هواجسه

- كنت فدائياً إذن يا سي عبد الحميد..

· نعم يا أفندم..

· هذا أكبر دليل على إدانتك..
· أكان من اللائق أن أترك بلدي لتنهشها الذئاب؟؟وكيف أكون مسلما إذن؟
· تستطيع أن تكافح من أجل بلدك كيفما شئت، أما أن تنظم للإخوان المسلمين فهذا شيء آخر..
· كيف يا أفندم؟؟
· أنا أعرف جيداً يا عبد الحميد أن دعوتكم فوق الوطنية وفوق كل شيء.لذا اعتقد أن الهدف لم يكن تحرير فلسطين وإنما تدريب كوادر مقاتلة لتغزو بها البلدان العربية، وتخضعوها لحكم الإخوان فيما بعد...
صمت عبد الحميد برهة وقال:

· نحن نحارب في سبيل الله، ولم يكن في ذهننا هذا التكتيك..

· أتعرف كلمة تكتيك أيضاً؟؟    
ثم التفت إلى المحقق قائلاً:
· ألم أقل لك إنه ضالع في الفتنة ومن أرباب السوابق..
 رد المحقق:
· تمام يا أفندم..    
 قال عبد الحميد مرتبكاً:
· الأمر كله لا يعدو كونه مجرد الدعوة إلى حياة أفضل وأوفر عدلاً..
قهقه عطوة وقال:

· أتريد عدلاً أكثر من ذلك؟؟ اضربوه خمسين كرباجا... 
      المصيبة في "عطوة" أنه يمثل كل منظومة النقص والانحطاط، وكل من يجده يخالفه بالدعوة لمبدأ نبيل نظيف يعده خطراً يتهدده ويجب أن ينال جزاءه ضربا بالسياط، وأن يكون ملفه مليئاً بالاعترافات الملفقة التي تذهب به إلى ما وراء الشمس...لذلك لم يكن يلقى أي أحد منه تعاطفا. والغريب ساقوا سجيناً بتهمة حيازته ونقله لأسلحة وعندما سألوه عن مصدر هذه الأسلحة قال إنها من الرئيس الذي طلب منه أن يخبئ هذا السلاح وحين طلبوها منه أعطاها إياهم ..ولم ينج حتى هذا وذاق الخمسين كرباجا
.
لم يكن عطوة متجبرا حينما تولى منصب إدارة السجن الحربي ولم يبتدئ عنجهيته منذ التحاقه بالجيش وترقيته إلى رتب أعلى... لا بل منذ شبابه كان مخالفاً لبيئته عاصياً لوالده -عالم الدين- حتى نال لعناته بدلا من بركاته(كان يسمع من أبيه بل ومن أخيه طالب الطب، ومن بعض الناس أيضا:أن الحب هو أفضل وسيلة للحصول على رضا الناس واكتساب مودتهم، لكنه كان يرى في ذلك بلاهة وسذاجة، لأنه بالمال يستطيع أن يشتري كل شيء...أصبح المال والقوة في نظره إلهين يعبدان من دون الله، لقد عاش فترة طويلة وهو يتلقى العلم بعيداً عن أهله وذويه، وأطلق لنفسه العنان، كجواد جامح، والتقى بمجموعة من الأصدقاء المتحللين، ودخل البارات وأماكن اللهو، وعرف الكأس وكثيراً من النسوة المنحرفات،لقد تردد قليلاً في البداية، لكنه خطا إلى ذلك العالم المليء بالصخب والألوان والمتعة والانطلاق، وسرعان ما غاص فيه حتى الأعماق، كان يحتاج المال أحيانا فيقترض أو يسقط، كان يشعر بالظمأ إلى الكأس والمرأة، فيشرب حتى الكحول الرخيص، ويعاشر أحط البغايا..)
 كانت هذه البداية التي أهلت ملامح عطوة بعيدا عن بيئته الطبيعية التي تربى بها، وبعد أن قامت الحرب في عام 1948 دخل تجربة جديدة فيها كثير من العنف والدماء وموت الرفاق وسمع كثيرا (حكايات عن الأسلحة الفاسدة والترف الخرافي للطبقة العليا التي تحكم وتحرك مقاليد السياسة والاقتصاد والفكر والفن، وترمي بالألوف على موائد القمار، لم يكن آنذاك يفكر في إصلاح الحال، أو رسم خريطة لحياة جديدة يسعد فيها التعساء، كان فقط يريد أن يكون مثل هؤلاء الكبار سلطة ورفاهية وثراء، وسمع عن بعض أفكار ثورية تبشر بالتغيير والنجاح فأسرع إليهم ، لم يكن له فكر ذو قيمة، ولم يعرف عنه إبداع أو ذكاء، ميزته الأولى الطاعة العمياء واحترام الرؤساء، والإقدام على العنف والقسوة إقداما يلفت النظر... وعندما قامت الثورة، وأصبح له مكان بارز فيها، استطاعوا بفراستهم أن يوظفوه في الدور اللائق به، وأتاحوا له الفرصة كي يدرس مع عمالقة رجال النازية الألمانية القدامى ومحترفي التعذيب والاضطهاد من العالم الشيوعي ..)
. 
هنا يظهر نجيب الكيلاني العوامل والأسباب والبيئة التي خرجت رجلاً كـ"عطوة" فعلى الرغم من كونه من أسرة طيبة المنشأ إلا أنه لم ينل معها الوقت الكافي ليردع أهواءه وشهواته وهو بعيد عنهم، كما أنه أحسن استثمار وجوده مع الثوار في الجيش وعلم ما يريد تحديدا، فالسلطة والثراء والقوة هي ما يحلم بتحقيقها وله بذلك كل الوسائل  المشروعة وغير المشروعة، وله أن يعطي عن نفسه الولاء والطاعة العمياء التي تلبي غرور الباحثين عن السلطة، وبعدها يكون له شأن معهم...وحين نرصد برامجه العليا هنا نكاد أن نجزم من كل النصوص السابقة بكون "العائد التابع له داخلياً" أي إنه يبحث عن مصالحه الشخصية كما أن "مرجعيته هنا خارجية" أي إنه يفعل ما يراد منه لا ما يفكر فيه. لذلك كانت قصته مع خطيبته نبيلة مشكلة لكونه لا يحتمل أن يعارضه أحد أو أن يمتنع عن أداء ما يحتاجه، والمشكلة تكمن في أنها(تريده أن يفكر من جديد، والكارثة أنها تحاول جاهدة أن تغير من مفاهيمه وأفكاره التي آمن بها، واستقرت في عقله منذ سنوات طويلة، وأصبحت من المسلمات التي لا تناقش، والغريب أنها عزلاء من أي قوة، فليس لديها المال الكثير، ولا المنصب –مجرد مدرسة- ولا الأسرة العريقة، لقد أيقن من زمن بعيد أن "القوة" تحل المشكلة مهما تعقدت، هي لا تملك غير الجمال الآسر، والروح المسيطرة فكيف يقهر هذا الجمال بقوته؟؟ وأخذ يعمل فكره ويدبر...إنه لا يطيق الصبر، ولا يعرف الكياسة أو التخطيط الرزين الهادئ البطيء، ويحب الحسم والسرعة ويتعجل قطف الثمرة..وضحك..كان وحده وهو يضحك...)
.     وسبب الضحك يعرف حين نتعرف الخطة التي رسمها للتأثير في خطيبته، فقد قصد أحد أصدقائه من المخابرات واختلى به لحظات..ثم قدم له ورقة كتب فيها سطورا قليلة..وتضاحكا وتصافحا وتودعا. وتجري أحداث اللعبة القذرة التي لعبها عطوة بينما كانت نبيلة تدرس التلميذات عن التتار وأعمالهم الإجرامية في بغداد وكيف تصدى لهم المسلمون من المصريين وغيرهم.... وفي غمرة شرح الفصل الدراسي عن المغول القدامى جاءتها الناظرة مرعوبة فقد جاءها زوار من المغول الجدد" المخابرات" وهكذا وجدت نفسها مقيدة بين رجلين في سيارة سوداء وحين اعترضت وصرخت فيهما صفعها أحدهما وهكذا وجدت نفسها معتقلة بتهمة لم تعرفها بعد! وأين؟ في جهاز المخابرات الجهة الأكثر تعقيدا وشراسة، ووضعت في إحدى الزنازين الضيقة وسط جو من القلق والرعب من غير أن تعرف ما يجري حولها. وأدخلوا عليها إحدى المعتقلات التي تعرضت للتعذيب وبدا ذلك جليا على ملامحها، وحين سألتها قالت لها أن كل جريرتها أنها زوجة أحد العلماء في الخارج وهو من الإخوان المسلمين وأرادوه أن يرجع فامتنع، فهددوه باعتقال زوجه ففعلوا وعذبوها وانتزعوا وليدها ذا الثلاث سنوات ورموه في إحدى شقق الجيران، ولاقت العنت والتعذيب حتى أنها تعرضت للتهديد في انتهاك عرضها لولا ستر الله تعالى عليها...
       وبعد مدة وجيزة اصطحبت نبيلة للتحقيق بتهم أوهى من بيت العنكبوت في مضمونها رغم جسامة حجمها من غير أن تعرف شيئاً عن ما يدور حولها.... وفي وسط المعمعة سمعت جلبة وصراخ ودخل البطل المغوار عطوة بك وهو يكيل لهم السباب كيف يقتادون خطيبته إلى هنا...سألته
 إن لم أكن خطيبتك...أجابها ببرود لقذفوا بك وراء الشمس!! وأراد منها المكافأة على بطولته في إنقاذها لكنها كانت منهارة تماماً وأقنعته بصعوبة أن يصطحبها إلى أهلها بعد أن وصفت له كيف شعرت به كملاك منقذ وأنها تحبه ...وحين رأت أهلها أجهشت بالبكاء وسقطت مغشيا عليها بين يدي أهلها و"عطوة" الذي فقد صوابه فقط لكونهم أرادوا أن يستدعوا لها الطبيب وأصيبت بنوبة صرع هستيرية وتخشب جسمها وأرغى فمها زبدا.....وما إن رحل عطوة حتى استدعوا الطبيب ..فأكد لهم الدكتور سالم- الطبيب المختص الذي تولى علاجها- إنها نوبة صرع هستيرية. وما إن فاقت منها حتى قررت الكتابة للرئيس عما يحدث من ورائه وسط عاصفة من اعتراض الأهل، إلا أن الدكتور سالم طلب منها أن تكتب وأفهم أباها أنها سترتاح إذا كتبت، كما أنه أهداها نسخة من القرآن الكريم الأمر الذي جعلها تقول له إياك أن تكون من الإخوان المسلمين فضحك وقال لها أن القرآن كتاب الله وجد قبل وجود الإخوان لكون دواءها يكمن في مزيد من الصبر والإيمان وفي ثاني يوم من الحادثة سافرت للإسكندرية دون علم أحد غير أهلها
.  ويرسم نجيب الكيلاني صورة لـ"عطوة" حين سمع بمرض الكلبة "توسكا" انهار واحضر طبيب السجن الرجل الذي قال ينبغي أن يبحث عن طبيب بيطري، فاصدر أوامره في البحث عن معتقل في السجن يعمل طبيباً بيطرياً، وإن لم يوجد ليبحث عن طبيب خارج السجن ويعتقل هكذا كانت الأوامر إلا أنهم وجدوا شخصية في الحبس الانفرادي لكن قضيته خطيرة على حد تعبيرهم، وأرسل إليه  وطلب منه معالجة الكلبة المريضة وحين شفيت على يديه، أفرد له زنزانة خاصة نظيفة وجعله يعيش مع الكلاب ويطعم من طعامهن، الأمر الذي حسده كل زملائه عليه فقد كان طعام الكلاب درجة أولى، وأمر بتخفيف التحقيق عنه وجعل قضيته بسيطة بعد أن كانت قضية أمن دولة وإخوان مسلمين... واستطاع "عطوة" أن يجد الفندق الذي تسكن فيه نبيلة للنقاهة من مرضها وفاجأها هناك وسط استغراب وذهول، وحاول النيل منها إلا إنها ضربته واشتدت عليه بالكلام لكونها مريضة وفي دور النقاهة ومن الممكن بتصرفاته أن تنتكس، وبشيء من الملاطفة روضته ودعته للخروج إلى السينما في الصباح وهكذا عالجت الموقف، لكنها تغيرت تماما فبعد عودتها طلبت من عطوة وهي تداريه أن ترى سلوى حبيسة المخابرات لكنه قال هذا كلام خطر
:  
· ما الذي جعلك تفكرين فيها الآن؟؟... 
 أرادت أن تثير كبرياءه، فقالت:

· لقد وعدتها بذلك...وقلت لها أن خطيبي من الكبار..فلم تصدقني..   
ضحك "عطوة" وقال:
· إنه نوع من التباهي والافتخار..أعرفه..فأنا خبير بمشاعر النساء..حسنا فلنذهب إلى السجن الحربي أولا..    
 قالت نبيلة :
· هل هي هناك؟؟
· لن نعرف مكانها إلا من هناك...
· إنها في المخابرات العامة...
· هذا مكان مؤقت لا يجلس فيه المعتقل إلا وقتا قصيرا.... 
     وعندما بلغت السيارة ساحة الحربي صدمت نبيلة بما رأت، لم تكن تصدق، هذا رجل معلق من قدميه، ورأسه متدل إلى أسفل، وهناك حبل يمر على بكرة صغيرة يجذبه الجندي فيرتفع الضحية، ثم يرسل الحبل، فيسقط رأس المسكين في حوض ماء، فيتململ وتنبعث فقاعات الهواء إلى سطح الماء، ويكاد يختنق، وندت عن نبيلة صرخة عالية وهي تقول:
· ما هذا؟؟الرجل سيموت...
 قال "عطوة" بصوت أجش:
· اصمتي...لا تفضحينا..إنه يأبى أن يعترف..
· هذه وحشية...أتوافق على ذلك يا عطوة؟؟
· هذه أوامري.......
        ويمضي نجيب في الكشف عن الجريمة الكبرى بحق الشعب المصري بعين رقيقة دامعة تجهل شأنها شأن الملايين ما جرى وما يجري من أعمال وحشية وراء الشمس، كما يعبر عن ذلك المجرم ذاته وهو شاهدها آنذاك وحين تشهد نبيلة المسرح لهذه الجريمة الكبرى تقول لخطيبها
:
· لماذا تعيش في هذا المكان يا عطوة؟؟ هل هذا هو عمل الجيش الذي أنت أحد ضباطه ..؟؟ 
 قال "عطوة" وهو يشعل سيجارة:
· بالطبع...فالجيش اليوم يحكم ويحارب ويحفظ الأمن ويرعى كل نواحي الحياة في مصر...ألم تسمعي عن الثورة؟؟
 قالت في استغراب:
· الثورة؟؟
· نعم...فالثورة هو تغيير شامل في كل شيء..لقد فشل السابقون..ونحن نصحح مسار الأحداث..
      بهذا المنطق يسوق الكيلاني تفكير الجلادين وادعاءاتهم الكاذبة، فكل المسألة هي السيطرة على مقاليد السلطة والضرب من حديد على كل معارض...طبعا ليس بالضرورة أن يحمل المعارض السلاح، فالحقيقة الصارخة التي تلجم كل دعي هو أنه لا يوجد في تلك الأيام لا من الإخوان المسلمين ولا من الشيوعيين من يستخدم السلاح في يده لضرب نظام الحكم وهذه القناعة لا يختلف عليها اثنان من المصريين، لكنهم وظفوا وجود الأسلحة بيد بعض الفدائيين من الإخوان وغيرهم وكانت تعمل لقتال يهود في فلسطين المحتلة أو لقتال الإنكليز الغاصبين في سيناء المحتلة وأرادها حجة لا غير...وحتى التحقيق القسري ليس نابعا من القناعة بوجود معارضة مسلحة لكنه لتكميم الأفواه التي صدحت بالحق ووقفت إزاء الباطل، ورفضت الانصياع له وعبرت عن ذلك في مظاهرات كبيرة في أكثر من مناسبة في بداية الثورة كما رأينا من مذكرات نجيب الكيلاني الذي يفصح عن دخيلة نفسه حين يحرك الأحداث والشخصيات بقلمه كما يرى ويرصد من أحداث التاريخ. وتخرج نبيلة من هذه الزيارة التي بدلت جميع قناعاتها. وعلمت أن سلوى خرجت إلا أنها مراقبة من قبل المخابرات وحاولت أن تجعله يحميها إذا زارتها وقالت
:

· لكن أحداً لن يمسني بسوء ما دمت خطيبة عطوة.. 
 انتشى بهذه الكلمات وقال:

· بالضبط..لكن سأقول لهم إنك من أنصارنا..
· ماذا تعني؟؟
· أعني أنك عين لنا..
· قل لهم ما شئت..  
أمسك بكتفها وقال:
· ليس الأمر بهذه البساطة، إنك ستدفعين الثمن، سيكون على عاتقك مهمة كبرى..
· ما هي؟؟..
· أن تكتبي تقريراً مفصلاً عن كل ما يدور بينك وبين سلوى..ستكونين بذلك من جهاز المخابرات الذي يخدم الرئيس...   
نظرت إليه وهي لا تصدق وقالت:
· أترضى أن تكون زوجتك جاسوسة؟؟ ..
  قهقه "عطوة" وقال
· إنك بذلك تؤدين واجباً مقدساً لخدمة الوطن..ليست هذي جاسوسية...دعك من الأسماء..إنها مهمة شريفة بنظرنا. 
      بهذا الاستعداد وهذه الكيفية و كل ذلك الكلام على امرأة ضعيفة لا معيل لها وزوجها من علماء الأمة في التكنولوجيا ولا جرم له إلا أن يكون منتمياً لجماعة الإخوان المسلمين...حين خرجت نبيلة من عطوة ورجعت إلى بيتها أخبرتها والدتها؛ أن هناك رسالة من القصر الجمهوري يستدعونها بشأن الرسالة التي كتبتها للرئيس. وفي ذلك الوقت ذهبت إلى الطبيب الذي كتب لها بعض العلاجات ودخل معها في حوار مفاده أنها إذا كانت تريد الاستقرار فعليها أن تخرج للخارج كي تفكر من جديد في مجمل مواضيع حياتها بعيدا عن ضغوط عطوة وما جرى لها معه فاقتنعت بالفكرة، لكنها قبل ذلك لا بد أن ترى سلوى وأن تذهب للقصر الجمهوري فقررت الذهاب من دون أن تخبر "عطوة" وتم لها ذلك والتقت بأحد الضباط الكبار وحاورها في هدوء شاكراً لها حسن ظنها بالرئيس واعلمها أنه يعرف بما يجري وأن الإخوان يدبرون مؤامرة لضربه وضرب الوطن لذلك يواجهون بهذه القسوة وأخبرها بأن الرئيس يعرف "عطوة" وأنه لم يرض بما فعله معك حين اتفق مع احد الضباط في قضية المخابرات التي تعرضت لها ...وصعقت نبيلة حين علمت بذلك وطلبت من الضابط أن لا يخبر "عطوة" بشيء فوعدها كما إنها لم تنس أن تدبج كلاماً معسولاً لمدح الرئيس وحنكته بعد أن سمعت أن الحوار مع الضابط كله مسجل من قبل المخابرات وأن الرئيس سيطلع عليه
.
      لقد كانت نبيلة في شبه غيبوبة فهي تكاد أن تنهار غير أنها استطاعت الوصول للدكتور سالم الذي أعطاها حقنة في أعلى ذراعها مسكنة ومهدئة ودخل معها في حوار معمق في مقدار كبير من الوعي بحقيقة ما يجرى وحين سألته؛ ِلمَ َلم يخرج؟ قال لها؛ أنه يؤدي واجبا تجاه بلده من غير أن يهاب الطغاة. وحين شرح لها حقيقة ما يجرى كانت تنظر إليه بمقدار غير قليل من الاحترام حتى تخيلته أحد العمالقة الذين يتضاءل أمامهم "عطوة" ومن على شاكلته. فارتفعت معنوياتها بشكل كبير. وبعدها زارت سلوى واستمعت إليها بعين دامعة بعد أن عرفت أنها تعمل في البيوت لتعيش مع ابنها، ورغم ذلك الحكومة تحاربها في رزقها حتى في خدمتها للبيوت وأنهم يفتشون بيتها لكي يتأكدوا أن أحداً من الإخوان لا يساعدها...وقدمت لها يد المساعدة وطمأنتها أنها ستتولى ذلك في المستقبل وودعتها بعد أن احتضنتها.
       أما "عطوة" فانشغل في ميدانه ومملكته بمزيد من تعذيب الأبرياء واختلاق القصص ذات الأسلوب الشيطاني من غير أي تذكر أو اتعاظ،  فهو لا يهدأ له بال ولا يرتاح إلا حين يثبت ما يدعيه بالقسوة والتعذيب الوحشي، وبعدها تنتفخ أوداجه ويشعر بالسعادة شأنه في ذلك شأن كلابه التي تساعده بذنبه لا ذنبها هي... ومزيد من قصص المعتقلين ورواياتهم العجيبة التي تتكلم بجسامة البلاء الذي تتعرض لها الأمة على أيدي شرذمة من الجبابرة المؤلهين لأنفسهم وهم يتحكمون في حياة الناس. ويستغرق نجيب الكيلاني
 في تصوير البيئة التي يجد عطوة فيها نفسه ويسرد تجارب قاسية لابد أنه عاشها بنفسه، قصص عن معتقلين من الإخوان يضحون بأنفسهم ويتحملون أوزاراً لم يفعلوها ليجد آخرون طريق الخلاص كما حدث مع المعتقل عبد الحميد الطالب الأزهري الفلسطيني الأصل الذي اتهم بتهريب المنشورات إلى الأزهر الشريف والمنشورات سورية الأصل ووزعت بالأزهر وسمعت فتاة تدعى وفاء أن طالبين أزهريين يتكلمان عن المنشورات في الترام هذا كل ما جرى فسيقت الفتاة وخمسة عشر معتقلا للتحقيق معهم، فما كان أمام عبد الحميد إلا أن يعترف بهذه القضية ليخلص من التعذيب أولا، وليكون كبش فداء للفتاة المصرية والشباب الخمسة عشر الذين أفرج عنهم بعد حين نتيجة لاعترافات عبد الحميد، الذي لم يلق استحسانا من زملائه في الزنزانة وتمنوا لو أنكر بدلا من أن يتحمل وزر فعل لم يقم به، وهو ما اقتنع به وتم له الإنكار عند تصديق التحقيق، الأمر الذي أفقد صواب عطوة فعلقه كما خلقه الله من قدميه وانهالت عليه السياط كما سيق زملاؤه في الزنزانة للتحقيق معهم ومعرفة من حرضه على الإنكار، فاعترف الضابط معروف وهو من الضباط الكبار في الجيش المصري الذي يرتبط بصلات طيبة برجال الثورة، وهو ما أكده ممثل الرئاسة واقتنع برأيه وأغلق القضية وحذر عطوة من المساس به .

       أما نبيلة فإنها استطاعت بحكمة وروية أن تستكمل أوراق سفرها وبمساعدة من الدكتور سالم وكذلك بمساعدة "عطوة" من غير أن يشعر فقد طلبت منه خطابات توصية لضابط الجوازات لإحدى قريباتها فلبى لها طلبها وهكذا استخرجت الأوراق الرسمية والفيزا للكويت والجواز ولم يبق لها غير التنفيذ من غير أن يشعر بها أحد، وزارت سلوى ورتبت لها مساعدة مادية بعد أن علمت منها أنهم يطلبون منها أن تطلب الطلاق من زوجها وأنه تزوج من ألمانية و......فطلبت منها عدم تصديقهم وساندتها، وقالت لها أنها ستفارقها بجسدها لكنها لن تنساها، وسترتب لها مساعدة وهكذا خرجت منها وسط مزيد من الدموع. وتوجهت إلى عيادة الدكتور سالم لكنها فوجئت به معتقلاً ووجدت من يحقق معها عن سبب الزيارة وردت بكونها مريضة فنُصِحت بالبحث عن طبيب آخر وهكذا عادت إلى بيتها ومن غير أن يعلموا جميعهم حزمت حقائبها ليلاً وتركت رسالتين إحداهما لعائلتهما تعتذر إليهم وتبين لهم سبب قرارها السفر من غير أن يعلم أحد، كما تركت رسالة لـ"عطوة" الذي كاد أن( يفقد صوابه عندما جاء بعد الظهر لإجراء اللمسات الأخيرة على تنظيمات الحفل المزمع إقامته لعقد القران. وعندما أخبروه أن نبيلة قد سافرت إلى الكويت اعتبر الأمر مجرد مزحة سخيفة، وأخذ يقهقه في هستيرية، وعندما سلموه الغلاف المغلق الذي تركته له..)
. كان من الطبيعي أن لا يصدق "عطوة" ما جرى فقد كان فاقدا للتوازن بشكل لافت للنظر فهو يتعامل مع الآخرين كأنها أشياء يملكها يستطيع أن يتصرف بها بما شاء وكيف شاء، أما أن تقف منه موقفاً فيه لون من التحدي والرفض بشكل واضح هذا ما لم يكن يدر بخلده. وبذات المستوى الذي يفكر فيه اتهم أهلها بمساندتها، ولما عرف من خلال الجواب الذي تركته لهم بأنهم مثله لا يعلمون شيئاً قرر أن يجعل من الجواب الذي وجد فيه تهجما صارخاً على النظام دليل إدانة ضدها وذهب للمخابرات وتكلم مع صاحبه صالح الذي أسعفه بحيلته القديمة التي أجراها على نبيلة فاعتذر إليه قائلا أن الكويت والسعودية لا يسلمونهم المعارضين من "الإخوان المسلمين" ويعدونهم لاجئين سياسيين، وأن الرئيس علم بصنيعهم مع نبيلة الأمر الذي يحتاج إلى تفكير في كل خطوة يخطونها...فأسقط في يد عطوة...وحين قرأ رسالة نبيلة له عرف مقدار غفلته وحقيقة الصفعة التي تلقاها منها...كتبت له نبيلة (إن نشوة النصر التي تنعم بها يا عطوة ما هي إلا وهم كبير..وإن عساكرك وكلابك ورؤساءك لن يحصنوك دائما ضد الفشل والخيبة والهزيمة..والنياشين التي على صدرك ما هي إلا وصمة عار.. لأن ثمنها قذر..هي مصدر للخزي والعار وليست رمزا للنصر والفخار..إن امرأة ضعيفة مثلي استطاعت بقليل من التفكير والإصرار والإيمان بالله..أن تمرغ كبرياءك بالوحل..وأن تجعلك تشعر بمهانة الحرمان والذل والغيظ المشتعل..أنت لا تعرف من هو الإنسان..لأنك لم تجرب مرة أن تكون إنساناً..ثقتك في كلابك أقوى من ثقتك بمن تعاشر من الأهل والأصدقاء ورفاق العمل..يا عطوة أنت حيوان أحمق..كلب مسعور..لن تجد في يوم من الأيام المرأة التي تحترمك..أوصلت بك النذالة لدرجة أن تحرض علي شياطين المخابرات، وتخرجوا ذلك المشهد التمثيلي الرخيص..ثم تأتي أنت لتنقذني من المأزق الذي دبرته لي؟؟ أي انحطاط وأي حيوانية؟؟ إذن فالقصة هكذا؟؟ ومبادؤكم هي هذه؟؟ يا لتعاسة شعب تحكمونه بهذا الأسلوب المدنس، وبهذه الفلسفة السوداء المنحرفة......سأكون بعيدة..لكني سأحمل قلمي، وأسدد إليك وإلى سادتك سهامه القاتلة..ولست في عجلة من أمري..فالأيام بيننا..والطريق طويل وأنا لم أزل في ريعان الشباب، وثقتي في الله كبيرة بأن يمد في عمري حتى أراك أضحوكة..أعني عبرة لكل الطغاة الصغار.......مت بغيظك وهزيمتك..ولتجرب أن تبصق على وجهك امرأة تعرف الله..وتقدس الحرية..وتصر على مواصلة الجهاد..كي يعيش الناس في حب وسلام..آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم..و لك مني كل اللعنات..تعبيرا عما يعتمل في قلوب المحرومين والمظلومين الذين اكتووا بنيران غدرك..ولا سلام...نبيلة)
. وكخنزير جريح يهدر حاول "عطوة الملواني" إلحاق الأذى بأهلها لكنه لم يستطع لكونها قضية مخابرات وصاحبه يخاف أن تفتح عليه أبواب لا تحمد عقباها، لذلك لم يستطع "عطوة" جعل أهلها رهائن حتى تعود..كما أن أباها أصيب بذبحة قلبية الأمر الذي أراح "عطوة" بعض الشيء لكونها حساسة وستتأذى.. بهذه الرسالة التي سطرتها نبيلة يمرر نجيب الكيلاني مجموعة من أفكاره ونظرته لرجل كـ"عطوة" ومن الطبيعي أن تكون الرسالة مفعمة بالمشاعر الجياشة التي تمور في وجدان الكيلاني وأراد لها أن ترى النور بهذه التقنية من السرد " الرسالة" وهو واحدة من الأساليب التي يعمد إليها الروائي للوصف والتحليل، والباحث يرى أن الكيلاني كان موفقاً في استخدامه لهذا الأسلوب من السرد بشكل كبير لكونه ذاق طعم المرارة التي عبر عنها بلسان نبيلة. 

و(لقد ترك موضوع "نبيلة عبد الله" في قلب "عطوة الملواني" جرحاً لا يندمل ، لقد نظر إلى الأمر من زاوية خاصة، لم يخطر على ذهنه أنها إنسان له الحق في أن يحب أو لا يحب، نسي أن نبيلة شخصية مستقلة تستطيع أن تسافر أو لا تسافر، ويمكنها أن ترفض أو توافق، هذه الاعتبارات كلها لا وزن لها في نظره، إن سنوات العنف التي عاشها، والسلطة المطلقة الواسعة التي أعطيت له، والحياة العسكرية الجافة، والماضي الشائن الأسود الذي لطخ سنوات عمره، هذه الأشياء جعلت منه كائناً متوحشاً شرساً، لا يطيق أن يرفض له طلب، ولا يقبل أن يستسلم للأمر الواقع، لكن الطائر قد حلق في الأجواء العالية، وانطلق بعيداً إلى أفاق بعيدة لا سلطان له عليها، وبدا له الحصول على الطائر المهاجر نبيلة أمراً شبيهاً بالمستحيل، والذي حز في نفسه أكثر أنها من خلال الرسالتين اللتين قرأهما لها قد اتضح انحيازها التام للإخوان المسلمين....)
. من هذا النص نرى تدخلا صريحا واضحاً من الكيلاني في سبيل تسليط مزيد من الضوء على طبيعة شخصية "عطوة"  ويفصح عن منظومة قيمه ومعتقداته التي قادت أفعاله وجعلتها بهذه البشاعة، صحيح أن ما ذكره الكيلاني وبأساليب غير تقريرية ولا مباشرة كانت كافية لرسم ملامح مثل هذه الشخصية إلا أن حماسة الكيلاني للانتقام من "عطوة" وأمثاله دفعته لاستخدام أكثر من أسلوب مباشر وغير مباشر. 

    ولم يجد "عطوة" كما رسمه لنا نجيب الكيلاني بهذه الصورة بداً من أن يسري عن غله وأحقاده التي أورثتها إياه نبيلة إلا بمزيد من التعذيب يسوقه إلى المعتقلين، وكانت هناك وجبة جديدة تمثل تنظيما لمجموعة من الناس تجمع تبرعات لأسر المعتقلين من "الإخوان المسلمين" فأمر زبانيته باستقبالهم وجعلهم يئنون تحت السياط اللاهبة، في حين أخذ عطوة يصيح
؛
- أين محمود صقر؟؟  
وأشار أحدهم إلى ركن قصي، ثم خطا عطوة صوبه، سدد إليه نظرات تشع مقتاً وكراهية، كان محمود يقف شاحباً مرتجفاً بعد أن جف عوده، ونحفت عنقه، وغارت عيناه الصافيتان، ولون وجهه أشد صفرة من الرمال التي يقف عليها، وآثار الجروح الملتئمة تبدو محتقنة بعض الشيء، وابتسم عطوة كأفعى وقال:

· لقد بعثت من جديد يا محمود..

نظر إليه محمود بعينين حزينتين ولم يتكلم...   
 قال "عطوة":

· لقد أمهلناك طويلاً...  
 ثم قبض عطوة على كتف محمود الأعجف وهزه في عنف وقال:

· إذا كنت صقر فأنا نسر..لقد أخطأ أهلك في تسميتك..كان يجب أن يسموك محمود غراب..محمود بومة..محمود قرد..
وأخذ عطوة يقهقه في بلاهة، وشاركه الضباط والعساكر الواقفون في الضحك مجاملة واحتراما..حتى محمود نفسه ابتسم "لخفة دم القائد الهمام" وتضايق عطوة إذ رأى النظرات الصافية المؤمنة في عيني محمود..إنه لا يطيق ذلك، ورفع يده ثم أهوى بها على وجهه بقوة، تطوح محمود وكاد يقع، لكنه تماسك بعد لحظات وعاد إلى وقفته وطأ طأ رأسه في أسى دون أن ينطق.. 
     لقد كان محمود في عيني عطوة متمردا كنبيلة مع أنه تشبيه مع الفارق لذلك إن لم يرضخ لعنجهية عطوة فهو تحت قبضته لم يفلته كما فلتت نبيلة من بين يديه...وهكذا يكون المسكين محمود ضحية ينفس فيه عطوة عن غيظه بعد أن مرغت نبيلة أنفه في التراب، وهذا شأن كل العتاة الطغاة حين تداس كرامتهم من قبل أسيادهم، أو من قبل الأحرار من الرجال أو النساء التي تضاهي الرجال في جدها وسعيها لتحقيق الحق ودحر الباطل أياً كان لونه أو جنسه... حينها يبحث هذا الجلاد عن ضحية ضعيفة لا حول لها ولا قوة لينفس من خلال القضاء عليها عن غله وحقده وأن يثأر لكرامته المسفوحة ...وهذا شأن "عطوة" بعد هزيمته النكراء أمام نبيلة..بحث عن من يستطيع سحقه انتقاماً لعنجهيته التي ذبحت على أيدي نبيلة...فوجد في قضية محمود صقر متنفسه...قال "عطوة"
  لمحمود:
- اسمع يا بن الحلال ..السلاح..أو الموت..ليس لدي وقت أضيعه معك أكثر من ذلك..انظر..ألا ترى المئات التي تنتظر التحقيق؟؟ليس لحياتك قيمة..أنت واحد من ملايين الشعب..ولن تخرب الدنيا لو مت..أتفهمني؟؟ أنا لا أمزح...

 دق قلب محمود، حاول أن يتطلع إلى السماء، لكنه خشي أن يرفع رأسه، وقال في ضراعة:
- السلاح شيء لم أعرفه طوال حياتي..كانت دعوتي بالكلمة والموعظة الحسنة..
     قال عطوة ساخرا :

- أعرف ..أعرف  
  ثم التفت إلى الزبانية وقال لهم:

- إما أن يعترف بالسلاح..أو تحضروه لي جثة هامدة..جثة هامدة..مفهوم..

وقف سجان شهير أمام عطوة بك، وأدى التحية وهو يقول:

· تمام يا أفندم..

   إذن فقد صدر الحكم..أصدره عطوة الملواني ببساطة وهدوء وهو نصف سكران، وأدرك محمود بشاعة الموقف، أخذ يفكر بسرعة، لو كان لدى أحد من أقاربه سلاح..أي سلاح حتى ولو كان مرخصاً لأرشد عنه حتى ينقذ حياته..وتمنى محمود في هذه اللحظات أن يكون لديه سلاح حتى يعترف به..لكن ما الحيلة وهو لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع؟؟..

 بهذه البساطة تطلق الكلمات من أفواه الطغاة وهي تحمل بين طياتها نذر الخطر وأوامر الشيطان عدو الإنسان ولا يهم إن كان الآمر من شياطين الإنس أو الجن فهم سيان في عداء عباد الرحمن( كان محمود تائها عن كل ما حوله، لم يعد يستطيع أن يفهم شيئاً أو يميز ما يقولون، فقد انهالت السياط عليه دون رحمة...حتى التأوهات..أو كلمات الاستغاثة لم يعد قادراً على التلفظ بها..انتهى كل شيء..وسلم أمره لله..لم يعد يرى شيئاً..تحول العالم حوله إلى ظلام دامس؟؟ماذا رأى بعد ذلك؟؟ ماذا سمع؟؟ السر عند بارئ الأرض والسماء..لعله رأى من جديد قبساً من ضياء..أو لعله رأى أمه وهي تطعمه ..ومسرح العرائس وأمل...حبيبته الحلوة دامعة العينين..وهاتف من وراء المنظور يناديه..لا أحد يعرف هذه المرة ماذا جرى بالضبط له..أحد العساكر قال إنه رآه يبتسم وهو ملقى لا حراك به..وذكر أيضا أن عطوة بك قدم ليلقي عليه النظرة الأخيرة وهو راقد كالجثة..ورأى الابتسامة، فجن جنونه وأخذ يركله بقدمه في وحشية..لكن الابتسامة رغم ذلك لم تنطفئ..)
. وهكذا سلم محمود الروح لبارئها وسطر التاريخ هذه الأسطر للشهداء من محمود ومن على شاكلته بأحرف من نور في حين توالت اللعنات "عطوة" وجنده...فقد كتبت نبيلة مذكراتها ونشرتها في كتاب طبعته في لبنان عن "عطوة" وزبانيته ونشرتها في كل أنحاء العالم العربي واحتج السفير المصري في الكويت وسافرت نبيلة لتركيا وأرسلت لـ"عطوة" نسخا من كتابها الذي فضحته به، وظلت محافظة على شخصيتها إلى أن التحق بها الدكتور سالم بعد خروجه من المعتقل وكان قد خطبها من أبيها قبل وفاته وتزوج بها.

أما "عطوة الملواني" أو "حمزة البسيوني" فقد قتل شر قتلة بغير أيدي الإخوان. كان يسوق سيارته من الإسكندرية إلى القاهرة، وفي جنح الليل دخلت سيارته في سيارة كبيرة أمامها تحمل أسياخا من الحديد، فمزقت الرجل الجبار شر ممزق، وقطعت جسده أشلاء، وكان ذلك أمام قرية من قرى المنوفية؛ فلما عرف الناس صاحب السيارة أمطروه بلعناتهم (إن الله عزيز ذو انتقام) وهذا ما ذكرته الوقائع عن هذه الشخصية ولم تذكره الرواية لكونها قتلته صمتاً بعد أن قامت خطيبته نبيلة بفضح جرائمه في مذكراتها التي نشرت. ونحن حين نتناول هذه الشخصية الرئيسة التي شغلت معظم صفحات الرواية التي تناهز الأربعمائة وستين صفحة نشير إلى ما قاله نجيب الكيلاني ذاته(الرواية تجري معظم أحداثها في السجن الحربي وبطلها في الظاهر هو مدير السجن الحربي "عطوة الملواني" ذلك الرجل القاسي المتبلد الإحساس، الشاذ في تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته، وإن كان البطل الحقيقي في رأينا هم أولئك الرجال الذين لاقوا من العنت والأهوال ما يفوق طاقة البشر..إن سيمفونية موت "محمود صقر" تعبر عن مأساة دامعة يصعب نسيانها. وصدى قتله في أسرته وأهل قريته صدى مثير، لدرجة أن أحد النقاد الكبار وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدسوقي قال في مقال له في مجلة الثقافة القاهرية "لقد بكيت وأنا أقرأ هذه الرواية ثلاث مرات" وقد جرت عادة النقاد ألا يقولوا مثل هذا الكلام، لكنها الحقيقة..إن تصوير حالة والد محمود صقر عندما علم بحقيقة استشهاد ابنه تصوير لا يستطيع القارئ أن ينساه مدى الحياة..)
. والباحث يذهب إلى ما ذهب إليه الكيلاني وزيادة ونقول إن رواية "رحلة إلى الله" خدمت الفكر الإسلامي بصفة عامة،  و الإخواني منه بصفة أخص أكثر من كثير من المؤلفات التي تعرضت لمآسي هذه الجماعة، ولا غرابة في ذلك لكون الأداة المستعملة  هي الرواية التي تربعت على عرش الأدب في القرنين الأخيرين بدلا من الشعر ، ومن ناحية ثانية أن العمل الفني الناضج غير المباشر أمضى تأثيراً من الكلام الوعظي أو التقريري المباشر الذي حفلت به الكتابات التاريخية والفكرية على حدٍ سواء.   
     أما الشخصية الثانية التي سنتناولها في هذا الموطن وهي تماثل شخصية "عطوة" إلا أنها أقل شأناً وأتعس حظاً وأمسخ شكلاً..وهي شخصية (لرجل "سجان" عاصر الأحداث الدامية أيام كان مجنداً في السجن الحربي، وكوفئ على "إخلاصه" الدموي بأن عين في وزارة الداخلية سجانا، بعد انتهاء خدمته في الجيش.

....وهو كابن شرعي للظلم والقهر والفساد، ينظر إلى الحياة بنهم مادي، وجشع بالغ بعد أن تجاهل نداء الضمير الحي، وأوامر الله ونواهيه، فهو يهرب السلع والمخدرات والمال من وإلى المسجونين مقابل رشوة تدفع له)
.

     ويبتدئ نجيب الكيلاني بسرد بعض الملامح الخارجية(وقف السجان الأنباشي "جاد الله" أمام مرآة الدولاب ليحكم وضع "الكاب" على رأسه بعد أن أكمل ارتداء ملابسه الصفراء وحذائه الأسود الثقيل، كان يبدو فتياً قويا، وجهه يميل إلى السمرة، وصدره عريض بارز، وشاربه أسود كثيف، وفي عينيه نظرات صارمة حادة)
. هذه بعض ملامحه الجسدية وإذا أضفنا إليها البيئة التي يعيش فيها في البيت والسجن الحربي سيظهر لنا حقيقة ما يعانيه( وأخذ يجوب الحجرة الضيقة بنظراته الخائفة، وأطفاله وهم يتسابقون على اختطاف الخبز، والفراش الرث، والجدران الكالحة، والأثاث القديم المتسخ، والفوضى التي تضرب أطنابها هنا وهناك، كان متبرماً ساخطاً على كل شيء، رافضا تماماً لما هو فيه، يفكر صباح مساء في حل لمأساته كما يسميها دائما، ولا يضيع فرصة إلا استفاد منها،كل شيء في الحياة له ثمنه، وكل شيء ممكن تغييره، إذا توفر العزم والإصرار، المهم النجاح، و لا يهم الوسيلة سواء كانت قذرة أم غير ذلك وهو ليس شاذاً في ذلك، معظم الناس أو كلهم-كما يظن-ليس لديهم ضمير، الكل يلهث وراء المال وتحقيق الكسب، أي نوع من الكسب....)
. وفعلاً كان يُهَرِب الحشيش للمسجونين. وكانت زوجه معارضة لما يفعل تخاف عليه وتتبعه بالدعوات وهو يهزأ بها ولا يلتفت إليها حتى خروجه في الصباح يكون من غير أن يفطر بين زوجه وعياله(كان يعرف أنه سوف يتناول طعاما شهيا في السجن، فالمسجونون يتسابقون إلى إرضائه، المرضى منهم يتنازلون له عن البيض الذي يصرفه لهم طبيب السجن، والأثرياء منهم يشترون له من المقصف "البولييف" والحلوى والطحينية والجبن، والسجائر أيضاً، وفي الظهيرة يجهزون له أطيب الطعام، إنه لا يتكلف مليماً واحداً داخل السجن، بل إن إدخاله للممنوعات يجعل المسجونين يغدقون عليه، والذين يدفعون له يجدون كل حماية ورعاية، والذين لا يدفعون ينالون أقسى أنواع القهر والعقاب...لكل شيء ثمنه، وجاد الله يعتقد من قديم أن الرحمة والحب والتعاون كلمات جوفاء لا معنى لها في السجن..)
.  بطريقة السرد المباشر يفصح نجيب الكيلاني عن ملامح جاد الله الداخلية والخارجية كاشفاً عن منظومته القيمية وعن معتقداته الذاتية، وعن طريقة تعامله مع الحياة والأحياء خاصة السجناء منهم، كما إن نظرته للبيئة التي يعيش فيها في السجن تتناسب وطريقة تعامله مع السجناء فـ(ذلك المكان مستنقع كبير، يطفح بالقذارة والعفونة وهذا يجعل من المسجونين-حسبما يعتقد جاد الله- مجموعة من الحيوانات والبهائم أو الوحوش الضارية، لهذا فهو يستبيح كل شيء، ولا يعترف بالقيود القانونية، أو المواضعات الأخلاقية...لقد رأى الناس في السجن الحربي يعذبون ويُسْلَخون و يُقتلون، وشارك بنفسه في تنفيذ الأوامر، ورأى الناس هنا في الليمان يعاملون كالحيوانات، وحتى في الخارج..في الشارع..الدوواين. .المؤسسات، القوي يلتهم الضعيف، والكذب والنفاق والتدليس يملأ الأروقة، إنها لغة العصر، يبتسمون ويعظمون الرئيس وينحنون له، وعندما يخلون إلى أنفسهم يبصقون عليه، لينفسوا عن مشاعرهم المكبوتة..إنهم كالمسجونين تماما..)
.  وهنا نرى نجيب يستطرد في الكشف عن المشاعر الداخلية والانفعالات التي تعصف بجاد الله ونظرته ليس للمسجونين فحسب وإنما للاعتبارات والقيم التي تربط المجتمع نفسه، وهنا نرصد لوناً من ألوان الإسقاط يمارسه جاد الله الشخصية القميئة الموبوءة على مجتمعه، سواء كان هذا المجتمع هو مجتمع السجن أم مجتمع خارج السجن ويستطرد في رصد القيم التي يعتقدها سائدة (الترقيات المهمة للمحاسيب ولمن يرفعون عقيرتهم بالهتاف، والمكافآت للجواسيس والمنافقين..والتقدير والاحترام للجميلات والمومسات..لا أحد منهم يفكر في الغد..الذي يفكر في الغد يخاف...والخائف لن يحقق أملاً...وحتى لو أتت لحظة الحساب، وانكشف الغطاء، وتعري المستور، فهناك ألف وسيلة ووسيلة للإفلات...نحن مجتمع عريق في التحايل والإفلات يا جاد الله، كل شيء مباح حتى القتل..نعم حتى القتل...لم اترك طالب الطب المسكين حتى لفظ أنفاسه..ورقد ساكناً كحمامة بريئة ..ماذا جرى؟؟ نلت التقدير ...وحصلت على لقب عظيم..لم يعاقبني أحد، ولم يفكر قائد السجن في محاكمتي)
.  بهذه الكلمات التي تعد منولوجاً واسترجاعاً يسترعي نجيب الكيلاني انتباه القارئ إلى ما آلت إليه الأوضاع في المجتمع المصري، في حقبة تاريخية قد تكون فريدة لم يشهدها الشعب المصري من قبل ولن يشهدها من بعد، فالموازين تنبئ عن حقيقة ما يجري وما شخصية "جاد الله" إلا نتاج طبيعي ووليد يتناسب والرحم الذي قذف به في هذا العصر العجيب الغريب الذي لم ولن يتكرر مرة ثانية...ويمر "جاد الله" ويعطي لفافة المخدرات إلى السجين الذي يساعده "محفوظ" ومحفوظ هذا من زمن يغري "جاد الله" بالخير العميم الذي من الممكن أن يرفل فيه فقط أن يطاوعه ويذهب ليرى زوجته وهي تعرفه على الصنعة(تزوير العملة) التي تدر ذهبا، وجاد الله يتخوف لكون محفوظ فُضِحَ أمره وكُشِفَ سره وحكم عليه من جراء تزوير العملة فَلِمَ يقامر هو، والشيطان يؤكد له أن لا أحد يستطيع كشفه، لكونه من حكومة، وتصريف العملة المزيفة ليس من مهامه بل من مهام زوج محفوظ انتصار، وحين تردد طلب منه أن يزورها مجرد زيارة وبعدها يحكم...وذهب جاد الله إلى الفخ بقدميه وحين طرق الباب وفتحت له انتصار(سرت القشعريرة في جسده، ارتبك وسعل، ثم انفتح الباب عن وجه كالقمر، تكسوه نضارة طبيعية، وعينان جميلتان فيهما وحشية وعنف وجرأة...أظنك الست انتصار...وجاءت ضحكتها المتكسرة لتزيده ارتباكا:

· ينصرك الله على من يعاديك...أعرفك...رأيتك كثيراً...حضرة الصول جاد الله حدثني عنك زوجي "محفوظ" كثيراً..كنت ألمحك أثناء زيارتي للسجن)
.  كانت هذه الخطوة الأولى التي قادته إلى باب جهنم ودخل وهو لا يعي شيئا فقد (كانت انتصار تروح وتجيء دون كلفة أو تصنع، لقد تركت شعرها الأسود الفاحم متهدلاً على كتفيها، وطوق قميصها الواسع يبرز جزءاً من مفاتنها الصارخة، ووجد الصول جاد الله-أو بتعبير أدق-الأنباشي جاد الله، لأنه لا يحمل على ذراعه سوى شريطين لا غير- وجد نفسه يقارن بين انتصار البضة الفاتنة، التي تتدفق حيوية وجمالا وبين أم عياله "ميمونة" التي ترهلت وضمرت وشحب وجهها، ودق قلبه، الخواطر الآثمة تفح في روحه فحيحاً...)
. ومن اللحظة الأولى يتجاذبان أطراف الحديث وتتكلم له عن وحدتها القاتلة لكونها بلا أهل أو أحد تلجأ إليه في حياتها، وطلبت منه أن تعمل له فنجان قهوة فلم يعترض والظاهر أنها وضعت بعض المخدرات في فنجان القهوة، وحينما مدت له يدها بفنجان القهوة تسمرت عيناه على الأساور الذهبية والساعد الفاتن، والأنامل الرقيقة المخصبة، ...ووجد نفسه يقول دون مقدمات، وبدون مناسبة مفهومة
:
· أطلقوا علي وحش السجون الحربية..أتعرفين!!
 لمست كتفه الضخم في رقة غريبة وقالت:
· مع أنك وديع لطيف، تبدو على وجهك الطيبة..    
  هتف في إصرار:
· لا تغرنك المظاهر.. فأنا صعب.. لا أخاف أحداً...   وأخذ يرتشف جرعات من القهوة، ثم يتنفس الصعداء، ويبدي مزيداً من الارتياح والاسترخاء، ثم قال في هدوء غريب:
· البطولة هراء..المبادئ هراء..  
       من هذا الحوار يرسم لنا نجيب الكيلاني استعراضاً للقوة على لسان "جاد الله" يفصح من خلاله عن بعض الملامح لهذه الشخصية الخاوية وهو يتباهى ويفخر بجرائمه مع من تحوك له الحبائل حتى توقعه في شباكها، وبعدها يسلس لها قياد أبله مثله. وتم لها ذلك وهو يتكلم لها عن نفسه وطموحاته وأفكاره التي لا تجد لها واقعا من قلة المال وهو..غارق في هذه الكلمات وهي تضحك ويسألها عن سر انتعاشه فقالت له أنها وضعت حشيشاً في القهوة وتضاحكا و(جلست على ركبتيه، وأحاطت عنقه بذراعيها......عاد إلى بيته قبيل الفجر، كان يترنح وقدماه لا تكادان تحملانه والطريق يطول، والزمن يمتد، ومسجد على الطريق يقبع في سكون وقبته بيضاء تشع معاني غامضة، ارتجف من الخوف، وتفصد جبينه عرقاً..وصرخ بأعلى صوته:
· إنني أرى الله ...أكاد أحترق..  
وانتزع قدميه من الأوحال وجرى...ثم جرى وهو يلهث..خيل إليه أن شياطين الأرض تجري وراءه، وإن هي أدركته فسوف تحطم رأسه، وتمزق جسده، وهو حريص على الحياة..لا يريد أن يموت أو يتعذب..)
. وبعدها قاده الغفير إلى بيته وهو يظنه قد سكر كثيرا من جراء شرب الخمر.. وحين رأته زوجته في هذه الحالة الغريبة حاولت أن تفهم منه شيئاً إلا أنه قال لها أنه كان في مأمورية ولم يسمح لها بمزيد من الكلام أو التحقيق معه....اقتربت منه في ود حزين دامع، أمسكت بيده ثم رفعتها إلى فمها وقبلتها، نظر إليها في ألم دفين، ثم سحب يده في رفق، وتحول إلى الجانب الآخر، كان يزفر في ضيق، وتمتم
:

· ليتني أموت..

· بعد الشر عنك، لماذا؟
· لا يعجبني شيء في الحياة..
· المهم أنت.......
· أنا؟ هه.. من أكون؟؟ ثور أحمق يدور في ساقية..وأتعاطى كل يوم طنا من المخدرات.
· يخرابي..مخدرات؟؟
· أجل..مخدرات اسمها... الصبر.. القناعة.. الطاعة ..النظام..الشرف..الكرامة..وأعيش في غيبوبة ..ولا أعرف شيئاً...ماذا تعرفين أنت؟؟ الأولاد..الأكل..النوم..غسيل الملابس..كلنا ثيران يا ميمونة..
· أقسم أنك شربت شيئا...
    من هذا الحوار يظهر لنا نجيب مقدار التمرد الذي يجتاح جاد الله، كما أنه يظهر معتقداته الذاتية واستهانته  لكل المعايير الأخلاقية التي من شأنها أن تعطي قيمة الإنسانية بني آدم، ولم يكن طموحه مشروعاً لكونه كفر بكل القيم، بمعنى أنه يصبو لتحقيق مراده بعيدا عن الاعتبارات الطبيعية للإنسان، وكل ذلك نتيجة ضغط نفسي تعرض له من جراء إغرائه بالعمل في "تزوير العملة" من قبل السجين محفوظ، وبعدها وبذكاء من محفوظ وانتصار أغرق في حمأة الرذيلة بين أحضان الخطيئة مع انتصار وهو يظنها زوجة محفوظ، كما رسم له الاثنان صحيح أن جاد الله شخصية لا تمثل شيئاً في المجتمع إلا كونها أداة لا قيمة لها، لكنه في عين زوجه ميمونة بكل الدنيا( كانت تقول لنفسها إن علاجه هو الراحة والصبر هي تعرف أنه عنيد حاد العواطف، سريع الغضب والعنف، لكنه سريع العودة أيضا إلى الهدوء، هي تذكره أيام السجن الحربي، كان يأتي إليها ويشرح لها تفننه في تعذيب السياسيين وخاصة البشوات والإخوان المسلمين، كان يفتخر بأنه الوحيد الذي سجل الأرقام القياسية في سرعة انتزاع الاعترافات وعندما تتألم وتستنكر عمله، كان يؤكد لها أن هذا التصرف منه واجب وطني يمليه عليه ضميره وإخلاصه لبلاده وقيادتها، لأن المعارضين خونة متمردون، ويتعاونون مع أعداء البلاد من يهود وانجليز وأمريكان، ثم إنه كرجل عسكري لا يستطيع أن يعصي الأوامر التي أصدرها الرئيس ونقلها إليه المسؤولون الكبار، كان يقهقه وهو يؤكد لها أن البلد ممسوكة بيد من حديد....)
.  من هذا المونولوج والاسترجاع من قبل زوجة جاد الله يكشف لنا الكيلاني مزيداً من الملامح الخارجية والداخلية على حد سواء. كما أنه يكشف عن تشكيل هذه الشخصية العنيفة بطريقة طبيعية مبررة، فشخصية "جاد الله" لم تكن شخصية جاهزة مسطحة لكونها كانت أداة بيد الجلادين والطغيان فحسب، لكنها شخصية منطقية تضافرت أسباب كثيرة لجعلها بهذا العنف، وقد تكون هذه الأسباب مقبولة لدى القارئ حين يكشف ظروف وملابسات تشكلها وبنائها بهذه الكيفية، وللتأكيد على أنها شخصية نامية متطورة صنعتها الأحداث الدامية ونرصد ذلك من خلال تكملة الاسترجاع في المونولوج لزوجه ميمونة(لكن ميمونة تذكر أيضا أنه عاد ذات ليلة من السجن الحربي..كانت حالته في منتهى السوء، لم يكلمها هذه المرة عن الخونة والنظام والأوامر والقضاء على الرجعية والاستعمار، لكن جلس صامتا أمام الطعام..ظل شاردا بعض لحظات، ثم...أنفجر باكياً، كانت تراه يبكي لأول مرة منذ أن تزوجته، بل إن أفظع الكوارث لم تكن لتجعله يدمع دمعة واحدة..يومها سألته
:
· ما بك كفى الله الشر؟  
 قال وهو يشهق باكياً:
· لقد مات...
· من يا جاد الله ...المدير؟؟
 فلم يهتم لسؤالها واستطرد:
· ضربته على رأسه فمات...لم أكن أتصور أن يحدث ذلك... وهبت مذعورة:
· إذن سيقبضون عليك، ويقدمونك للمحاكمة، وتفقد وظيفتك التي نعيش من مرتبها..   وتمتم:
· اطمئني على الوظيفة..لكن أنا..لقد كان الضباط يضحكون..ركلوا الضحية بأرجلهم..كان شاباً صغيرا لا يتجاوز التاسعة عشر... 
     فعلى الرغم من الاستعداد الهائل للإجرام لدى نفس جاد الله إلا أنه لم يصل لهذه المرتبة من فراغ لا بل قبلها خدع بكلام قد يكون اقتنع به أو من الممكن أنه لم يقتنع كما تشير هذه الحادثة، كان من المهم لديه أن يرضي مسؤوله شأنه في هذا شأن جميع الذين يعملون في وظيفة ما ورضا المدير و المسؤولين يعني بالضرورة ترقية وعلاوات ومكافآت وغيرها، غير أنه يبقى في النهاية بشراً، يتألم لخطئه، ويبكي جريمته، ويحس بغيره، وما المقتول إلا شاب صغير أُمر بسحقه وظل يسأل نفسه (أيمكن أن يكون مظلوما؟؟ كان المسكين يتوسل إلي ويقول إنه بريء ولا يعرف أي شيء عن الأمور التي يسألونه عنها، وإنه وحيد أبويه، وأنه طالب في كلية الطب...أحضروا لنا يا ميمونة أحد العلماء المخلصين..وأفتوا لنا أنه يجوز شرعاً معاقبة المفسدين في الأرض وقتلهم وصلبهم..عندما مات سقط قلبي من الخوف..إنها أول مرة أقتل فيها إنساناً..من لا ينفذ الأوامر على المسجونين يصير مثلهم..من لا يَقتل يُقتل)
. إن هذا الاسترجاع والمونولوج يكشف به نجيب الكيلاني من خلال زوجة جاد الله المقدمات المنطقية التي أفضت فيما بعد للنتائج المكافئة لهذه المقدمات في تشكيل شخصية جاد الله. هذا من بُعد ومن بُعد ثانٍ يكشف نجيب الأساليب الرخيصة التي يستخدمها الطغاة لتنفيذ مآربهم وشرعنه هذه المآرب، وهي أساليب مكشوفة لا قيمة لها لكنهم يصدقونها، فاستخدام بعض العلماء من السائرين في ركاب الثورة والمخلصين لرجالاتها في تطويع الفتاوى ضد المعارضين ويطلقون عليهم التهم التي أراد أسيادهم إطلاقها عليهم، ولعل من المفارقات التي تسند ما ذهب إليه نجيب الكيلاني في وصفه لهذه الحقبة من الزمن ما فعله رجال الثورة حين حكموا بالإعدام على "سيد قطب" الداعية الذي فسر القرآن الكريم والذي يعد قبل معارضته للنظام من رجالات الثورة الذين يشار إليهم بالبنان ويهتف بحياتهم الطغيان. وهو حين يحاكم ويحكم عليه بالإعدام، تسمع بعض أدعياء العلم وهم يسوغون لمثل هذا الحكم، لا بل يذهبون إلى أبعد من ذلك يأتون بعالم دين كي يلقنه التشهد وهو من علم الأمة بأسرها (لا إله إلا الله منهج حياة)، ويؤكد ذلك أنهم أرسلوا إليه أخته وطلبوا منها أن تقنعه بأن يقدم استرحاماً فيعفى من ساعته، فقال كلماته التي بقيت تشع نوراً عبر الأجيال و(يوم تنفيذ الإعدام، وبعد أن وضع على كرسي المشنقة عرضوا عليه أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة ويتم إصدار عفو عنه، فقال: "لن أعتذر عن العمل مع الله". ثم قال: "إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفاً واحداً يقر به حكم طاغية". فقالوا له إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس. فقال: "لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق ، وإن كنت محكوما بباطل ، فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل"، ويروى أيضاً أن الذي قام بعملية تلقينه الشهادتين قبل الإعدام قال له: "تشهد"، فقال له سيد: "نحن نموت من أجلها وأنتم ترتزقون منها".)
 .
      لذلك فالقول بأن البيئة والزمان وملابساتهما في تلك الأيام كلها أسهمت مع تمكن الطغيان بوجود جيل من أمثال "جاد الله" وحش السجون الحربية ومن حذا حذوه من الأدوات التي كان يُعاقب بها الأحرار. أما "جاد الله" (فقد نسي مأساة موت الشاب، وخاصة بعد أن نال ترقية، واستمر في أسلوبه القاسي مع المعتقلين آنذاك، وكان يفرح بالمكافآت السخية التي تغدقها عليه الرئاسة، كما كان يحصل على مبلغ لا بأس به من تهريب خطابات المعتقلين للخارج..الخطاب بخمسة جنيهات كاملة..إنها تضاهي نصف مرتبه الشهري، وكان جاد الله يبتسم ويقول أرزاق وإلا فكيف يطعم هذه الأفواه الجائعة..كان يخفف التعذيب عن بعض المعتقلين إذا دفعوا المعلوم، حتى بعد أن ترك السجون الحربية واستقر به المقام في السجون المدنية، ظل مواظبا على الاستفادة من الخدمات غير المشروعة التي يقدمها للسجناء في الليمان، وإن كان نقل الخطاب أصبح بجنيه واحد وإدخال المخدرات بعشر جنيهات، وتهريب الممنوعات الأخرى بالثمن المناسب...)
. هنا نرصد أن الدافع لدى جاد الله ليس النفوذ والسلطة وليس تكوين علاقات طيبة مع الآخرين لكن الدافع لديه هو الحصول على المال وبأي وسيلة ومهما تدنت وهو بالتالي يصب في دافع الانجاز. كما أن برنامج العائد لديه واضح بشكل كبير وهو (العائد الداخلي) أما مرجعيته فهي في أحيان كثيرة(مرجعية خارجية) خاصة في السجن الحربي، لكنه حين تحول إلى الليمان ربما تحولت إلى (مرجعية داخلية) بعض الشيء وهو ما يؤكد تأثر هذه الشخصية بالأحداث بشكل يجعل منها شخصية نامية متطورة بصرف النظر عن سلبيتها أو إيجابيتها.
   ولكون البيئة هيأت لوجود شخصية كـ"جاد الله" ودفعته للانحدار لذلك فإنها تظل متعلقة بذهنه، وهو يحاول تبرير أفعاله وسلوكه المتكرر ...ونحن نعي أن تكرار السلوك يولد العادات التي يصعب بعد تجذرها في النفس أن تجتث، بل تستمرأ وتبرر ويألفها صاحبها. (إن أحداث السجن الحربي أصبحت مجرد ذكرى، لقد تألم في البداية وهو يمارس ألوان التعذيب، ويقتل أحياناً، لكن الأمر بعد ذلك اتخذ صفة العادة، فلم يعد يأبه لمن يموت أو يتألم أو يصاب بعاهة، وإذا حاول ضميره أن يصحو مرة أخرى فإنه سرعان ما يجد المبررات، ويلتمس المعاذير، إذ أن رؤساءه هم أصحاب السلطة العليا وهم الذين يفهمون مصلحة البلد، وينفذون السياسة المرسومة، وهم الذي يأمرون...فلا ذنب له... هل سيدخل الله "عشماوي" النار لأنه ينفذ أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء؟؟ إن موقفه مثل عشماوي تماماً..وجميع زملائه السجانين نفس الشيء...فلماذا يتعب باله، ويؤرق ضميره ويتعذب بلا مبرر...هكذا فلسف "جاد الله" الأمور وارتاح لذلك التصور المبسط)
. بهذه الطريقة من السرد المباشر يظهر لنا نجيب الكيلاني كيف تم تشكيل عادات و قناعات ومعتقدات "جاد الله" الذاتية وكيف أنه استمرأ الظلم والعدوان وكيف فرح بسطوته وجبروته فيما بعد فقد (أثلج فؤاده وجعله يمشي بين أقرانه في السجون الحربية منتفخ الأوداج هو اللقب الذي أنعموا به عليه "وحش السجون الحربية" ..كان هذا اللقب أسمى وأروع من لقب "الباشا" الذي تم إلغاؤه..وكان ينتشي وهو ممسك بالكرباج ويسأل المعتقلين قائلاً:

- من أنا؟؟   فيردون بصوت هادر كالرعد:

- وحش السجون الحربية..يا أفندم... ويظل يسأل ويسمع الجواب، مراراً وتكراراً، وزملاؤه يضحكون، والضباط يبتسمون.. ويتذكر "جاد الله" أنه ذهب إلى ضابطه ذات يوم، ودق الأرض بحذائه الثقيل، وأدى التحية العسكرية، ثم قال:

- لي طلب يا أفندم..

- ترقية أخرى يا جاد الله؟؟

- لا يا أفندم...

- قل بسرعة...
- أن يظل لقب "وحش السجون الحربية" لي وحدي..

قهقه الضابط حتى كاد يستلقي على قفاه، وهو جالس في مقعده ثم قال بهدوء

· لك ذلك...)
. هنا يشير النص وجزء من الحوار إلى المستوى الذي تمكنت فيه قوى الظلام من التغلغل في نفسية "جاد الله" وأن تجعله يزيد شبع غروره دون أدنى مروءة أو كرامة، وما ذاك إلا لكونها سنة كونية فإن الانتهاء إلى التوحل في المستنقعات الآسنة يجعله مباءة للدنايا كلها، ويؤكد ذلك الحوار الطويل الذي جرى بين جاد الله والضابط الذي أعطاه الوعد في تفرده بلقب وحش السجون الحربية..فقد قال الضابط
:
· مادمت ملتزماًً
· كل الالتزام يا أفندم..  وصمت الضابط برهة ثم قال بجدية:
· ألا يؤنبك ضميرك يا جاد الله ؟؟..
· أبداً يا أفندم..هذا شرف عظيم يا أفندم..  لوى الضابط شفته السفلى وقال:
· أنت ممتاز يا جاد الله...وأيضاً...حيوان يا جاد الله
· ماذا ؟ حيوان يا أفندم؟؟
· نعم هل غضبت؟؟  قال بسرعة:
· لا..لا ..يا أفندم..مقبولة منك...كل كلامك على العين والرأس يا أفندم.. أنت سيدي وتاج راسي يا أفندم..كل كلامك خفيف وظريف يا أفندم...
وأراد جاد الله أن يخرج فدق الأرض وأدى التحية، لكن الضابط طلب منه الانتظار وسأله:

· ماذا كنت تعمل قبل الجيش؟؟

· سائس في اصطبل علوي باشا يا أفندم..  ابتسم الضابط وهو يقول:
· أصيل يا جاد الله!! وأبوك؟؟
· شيء مخجل يا أفندم..
      يعود نجيب الكيلاني ليرسم من خلال تقنية الحوار طريقة من طرق تقديم الشخصية والإفصاح عن الزمان والمكان والبيئة التي نشأت فيها هذه الشخصية، التي وصلت لهذا المستوى نتيجة أسباب موضوعية، تجتمع مع ضغوط خارجية واستعداد داخلي، فتشكلت شخصية "جاد الله" التي تحاكي بسلوكها المرحلة التي عاشتها مصر في تلك الحقبة من غياب الحريات وإشاعة الاستبداد.هذا وإذا أضفنا معاناته في صباه فهو كان يعمل في الإسطبل في بيت الباشا(ذات يوم ارتكب عبثا صبيانياً مع حفيدة "الباشا" هو يذكر ذلك تماماً، كان في الرابعة عشرة من عمره، وجد خديها متوردين، وعيناها الجميلتين تهمسان بأغنية ملائكية سعيدة....لم يتمالك نفسه أن قبلها..يا لها من قبلة قاتلة!!رأته إحدى الخادمات وهو يقبل الطفلة ذات السبعة أعوام، كان يوماً ساقوه إلى محكمة لا مثيل لها..كل من في القصر الكبير آذاه..كانوا يتعبدون إلى سيد القصر بإيذاء "جاد الله" الحافي ..المرتجف النحيل..ناظر العزبة كان من رأيه أن يذبح كما تذبح الشاة ويرمى لحمه للكلاب، وشيخ الخفراء أطبق على عنقه، وأراد أن يقضي عليه خنقاً، أما الكاتب العجوز قال ارجموه بالحجارة، إنه ملعون مثل أمه وأبيه..كانت سيدة القصر أكثرهم رحمة إذ رأت أن يكوى بالنار في وسط رأسه، ثم يجلد..كان حكماً دون استئناف، عند التنفيذ شعر برأسه يلتهب، وأثناء الجلد لم يشعر بالألم إلا في الضربات الأولى..منذ ذلك اليوم ترسبت في أعماقه مئات المشاعر السجينة..لكي يعيش لابد وأن يجبن.. ويضغط على غرائزه..ولا يصح أن يعبر عن كل ما في نفسه)
.
كل هذه الضغوط التي تعرض لها في صغره والظروف والملابسات التي رافقت حياته من صغره حتى بعدما كبر وأصبحت لديه عائلة وأطفال جعلته يمعن النظر في كيفية التخلص من عدوه الأول، الفقر بأي وسيلة خسيسة أو شريفه، المهم أن يحصل على المال بكسب سريع ومن غير اعتبار للمخاطر التي تحيط به وهو السجان الذي يرى بأم عينيه مصير أصحاب الكسب السريع. 
 ويظل "جاد الله"(دائم التفكير في المستقبل وفي جمع المال، والبحث الدائب عن فرص الكسب والنمو في أي طريق.....إنه مقدم على عمل خطير، إما أن يصعد به إلى أوج السماء، أو يهبط به إلى حضيض الضياع الأبدي، فالأمر يحتاج إلى تفكر وتدبر وهدوء، وليس من المصلحة أن يقدم على هذا العمل الخطير دون تروٍ ودراسة مستفيضة، لقد كتم الأمر على كل من حوله، حتى خاصته، فزوجه ميمونة لا تعرف شيئاً، وكذلك أصدقاؤه المخلصون،اثنان فقط يعرفون هما "انتصار" وزوجها السجين "محفوظ")
. يوحي هذا النص أن شخصية "جاد الله" تفكر في عواقب الأمور، وتنشغل في الإعداد لما يريد، ويدرس بتأنٍ وروية حتى تخال أنه من الشخصيات السوية وهنا تكمن الغرابة في سمات وملامح هذه الشخصية فهو( يعرف القراءة والكتابة بدرجة مقبولة، ويحفظ بعض آيات من القرآن، لكن- وهنا يكمن وجه الغرابة-يشترك في الإفتاء لزملائه السجانين، حتى أنهم أحياناً كانوا يطلقون عليه الشيخ جاد الله..كان يستفيد من بعض المناقشات التي يسمعها هنا أو هناك، أو بعض الآراء التي نقلت إليه شفاها، وكأنه يجتهد عابثا في ابتداع بعض الأحكام الخاطئة التي لا أصل لها، ويحاول في استماتة أن يدلل على وجهة نظره بأساليب المكر والدهاء والتلاعب بالألفاظ، كما كان يردد بعض الشعارات السياسية التي يسمع عنها في الإذاعة، أو يلتقطها من أفواه المساجين،أو يسترق السمع إليها عندما يتحدث بعض الضباط...أو يتلقفها وهو راكب الترام أو القطار أو الحافلة...ومن تلك النفايات الفكرية، والمخلفات الثقافية صنع لنفسه فلسفة أو وجهة نظر أو رأيا، ويتشبث بما يقول أو يعتقد في إصرار وأنانية لا نظير لها...)
. من هذه الفلسفة الفارغة كان يكذب على نفسه حين تداعى إلى خاطره أنه فعلا يخطط ويدرس ويدقق، ولعل أصدق دليل على ذلك هو وقوعه في حبائل محفوظ وانتصار، في حين أن هذه الحبائل لم تفلح في اصطياد صديقه الطيب السجان حسنين الذي ما لبث أن حذر "جاد الله" من محفوظ وألاعيبه لا بل ذكر له أنه حاول أن يغريه فلم يفلح...لكن الذي في عقل  "جاد الله" هو المال ولا شيء سوى الحصول على المال، وبأي وسيلة ومهما كانت المغامرة ونحن نرصد ذلك من خلال الحوار بينه وبين زوجه ميمونة.. التفت إليها كمن يفيق من حلم
:
· إنني يا ميمونة أبحث عن طريق غير مألوف..  قالت وهي تحذره:
· جاد الله امش مستقيم يحتار عدوك فيك..
· جميع الطرق الآن ملتوية يا ميمونة..
· لا تجلب علينا المصائب..
· الخائف يظل واقفا...والناس تجري...
· أريد الأمان يا جاد الله لنا ولأولادنا...
· المال أمان..
· لكنه لا يدوم..
· إنه يدوم يا بلهاء..ويتوارثون جيلا بعد جيل..لو كان عندي المال من البداية لما عشت في ذل...ولما قتلت...وارتشيت...وكذبت ونافقت..أتعرفين يا ميمونة إنني فيلسوف؟؟ سمعت أحد الخطباء يقول العمل فضيلة..فقلت له المال فضيلة..وحدث هرج ومرج..وقهرته في المناقشة..لم يستطع أن يرد علي..أنا أفهم الحياة أحسن من أي إنسان.
   واضح أن "جاد الله" يعد المال القيمة العليا في منظومة قيمه، لذا تعين عليه أن يجعل الحصول عليه الهدف الأول، فالذي يصبو إليه هو الحصول على المال حتى  و فوت القيم الأخرى كالأمان والاطمئنان وغيرها، كذلك ليس بالضرورة أن تكون الوسيلة نظيفة أو مشروعة، بل أية وسيلة تحقق له قفزات نوعية، ولا يهم حتى لو كادت قفزته تودي به، والمصيبة أنه لا يعلم ولا يريد أن يعلم أنه لا يعلم..فهذا الجهل المطبق بما سيؤول إليه يجرده من خاصية التفكير الحقيقي بعواقب الأمور، أو على الأقل هو يريد نظرة أحادية تكمن في الوصول للمال والنجاح في سعيه دون أي اعتبار لاحتمال كونه من الممكن أن يفشل ويستقر به المقام إلى تحوله من سجان إلى سجين...لكن سعيه الدءوب للحصول على المال والتفكير فيه جعل(حالة "جاد الله" تتغير من يوم إلى آخر، لقد أصبح إنساناً آخر، أو وحشا من نوع آخر غير ذلك الوحش الذي ازدهى غرورا وكبرياء في السجون الحربية، إن عملية التحول التي تجري في داخله قد تركت بصماتها على تصرفاته وأقواله وحركاته، أصبح كل شيء قذراً مقلقاً كئيباً في نظره، إنه يريد حياة غير الحياة، وموقعا غير الموقع الذي زرعوه فيها، لقد افتقد العدالة منذ أن كان طفلاً، كان أبوه "كلب حراسة" كما زعموا، وكانت أمه مثار الشبهات، أما هو فقد تعامل مع الحيوانات...والخيول بالذات.....وفي هذا الجو المشحون المتوتر، عرف كيف يكذب وينافق ويحاور ويداور، حتى الخادمات في القصر والمزرعة كن يأنفن منه، وظل ليالي طويلة يكتم الحقد العريق في قلبه العليل، لقد ضربوه بالسياط صغيرا، وصفعوه على وجهه وقفاه كبيراً...)
. كل هذه المقدمات يوردها نجيب كي يجعل من تقبل "جاد الله" لأي جرم يقترفه مبرراً ومهيأً له في دخيلة نفس هذه الشخصية التي تعد نتيجة طبيعية لمثل هذه البيئة والظروف المحيطة بها سواء كانت تربيته وعائلته أو مجتمعه. والمشكلة أن "جاد الله" مقتنع بما يفعله غير محرج منه، وذلك كان واضحاً مع زوجه، وحتى صديقه الطيب الانباشي حسنين أبو زهرة حين حذره من محفوظ لم يؤثر فيه، وإن كان حسنين لم يكل أو يمل وذلك واضح من تحذيره وتهديده لمحفوظ نفسه لكون "جاد الله" له "كومة عيال"، ولم يكتف بذلك بل زار جاد الله وزوجه في البيت( استقبلته ميمونة بترحاب، إنها تعرف قدره الكبير، لكن "جاد الله" بدا على وجهه الضيق، كان اللقاء بينهما فاتراً، وأدرك جاد الله لأول وهلة أن المراوغة والإنكار لن تجديا مع حسنين، لهذا جلس منكس الرأس، وأخذ يرتشف الشاي في شرود، وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث في حرج وتوتر ويحومان حول الموضوع الرئيسي دون أن يدخلا فيه، كم كانت دهشة حسنين حينما سمعه يقول فجأة:
· أنا لا أفعل إلا ما يفعله الآخرون..
· دعك من الآخرين..
· أتدري عما أتكلم؟؟
· أفهم ما ترمي إليه.. إنك تحاول أن تبرر أخطاءك.. 
وأخذ جاد الله يتحدث بصراحة، عن غلاء الأسعار، وقلة المرتب، والظلم البين الذي يكبل حياته..وحياة الناس..ولذلك فإن الجميع يسرقون ويرتشون حتى الوزراء وعلية القوم يفعلون ذلك، ولا وجود للشرف في واقع الحياة...)
      

    ويستمر الحوار بينهما وحسنين يبذل من الجهد الشيء الكبير لإقناعه ويدلل على حياته هو وسعادته مع أبنائه على الرغم من الفاقة وقلة الأجر ....دون جدوى جره معه وذكره بالله وبالجنة والنار فلم يجديا نفعا. فاصطحبه مرغما إلى وسط جلسة ذكر للشيخ البحيري ووجد "جاد الله" نفسه وسط حلقة من حلق الذكر وتردد في ذهنه(حسنين أيها الساذج هل تظن أن هذا الأسلوب ينفع معي؟؟ إنك طيب القلب لدرجة السذاجة، إن حقدي يحرق مدينة بأسرها كيف بهذا المجتمع الصغير؟؟ ليكن كأنها مجرد تجربة..مسرحية من مسرحيات الحياة..ألم يقل يوسف وهبي "هيه..الدنيا مسرح كبير" لقد أغلقت نوافذ قلبي منذ زمن بعيد، وفي داخلي ظلام دامس، ولن يبدده إلا العدل..لكن أين العدل في هذه الدنيا؟؟ إنه خرافة..أنا أعرف يا حسنين إن الانتصار لا تحققه إلا مخالب الوحوش...إنني أتذكر الآن بالذات انتصار..حتى اسمها يلهب كياني..أعطتني متعة لم أشعر بها قط في حياتي الجرداء..كانت مثلي لا تعبأ بشيء ..جسورة.. قوية تفعل ما يحلو لها دون خوف، لم ألحظ بادرة من ندم أو تردد تخالجها لكأنها خلقت لي وخلقت لها، مسكين يا حسنين ما زلت تأمل إصلاحي..المحرك خرب..فكيف تمشي العربة..)
. واستغرقته الجلسة بأذكارها وأورادها وأشعارها في الرحيل إلى منى... وهاج الشوق بالمجتمعين جميعهم إلا "جاد الله" فقد صدع رأسه ذكرهم لله بهذه الطريقة حتى أنه في البداية حاول الإفلات لكن شيخهم ناداه باسمه وهو مستغرق في الذكر مما أوقفه وصرف عزمه عن الهروب من الجلسة وحاوره وذكره وناداه دون أن يترك تأثيرا ملحوظاً فيه، بل زاد من حيرته (ما هذا العالم الغريب الذي من حوله؟ قوم يعبدون الله في إيمان ويقين، وقوم يسرقون وينهبون ويقتلون دون أن تهتز فيهم شعرة من خوف الله، ومسجونون يغوصون في الإثم دون مبالاة ، وضباط يشمخون بأنوفهم وكأنهم آلهة يأمرون فيطاعون، وحكام لا شريك لهم في حكمهم لا يسألهم أحد عما يفعلون، ويتحدثون عن الحرية والحب والمساواة، وشباب يموتون غيلة من أجل موقف أو رأي، لو كنت بموقفهم لضحيت بكل شيء حتى أعيش..أن تعيش هذا هو المهم، وبعدها تستطيع أن تتصرف كما يحلوا لك، وتحاول أن تتغلب على كل الصعاب، وأن تغير مبادئك وخطتك مثل ما تهوى، المهم ألا تموت)
. بهذه الصورة وهذا التداعي الحر للأفكار يرسم نجيب الكيلاني شخصية "جاد الله" وهي ترى بعينها مجتمعا طاهرا بعيدا كل البعد عن مجتمعه وما ألفه من حياة قميئة تتفشى فيها كل الموبقات من تهريب وسرقة ومخدرات. ويستكمل جاد الله استرجاعه والمونولوج الذي يشغله بعد هذه الزيارة(ليقل الشيخ البحيري ما يشاء فلو عضه الجوع، وأرقه الذل مثلي لكان له موقف آخر غير موقفه الحالي..لقد سرت في طريقي الخاص منذ زمن بعيد..قتلت..وفسقت..وسرقت..فماذا يعني؟؟ لم يبق إلا خطوة واحدة وأحقق آمالي..ومن يدري بعدها ماذا يحدث، قد ألبس عمامة وأطلق لحيتي، وانخرط في سلك العابدين الزاهدين، الزهد له مذاق خاص عندما يملك الإنسان كل شيء، لكن الزهد مهزلة كبرى حينما يكون الزاهد فقيرا عاريا جائعا، لا يملك من حطام الدنيا شيئاً)
.  بهذه الكلمات يفلسف "جاد الله" رؤيته للأشياء ويكرس دور المال وأهميته حتى للزاهدين، هنا نرى الصورة واضحة تماماً فقد ملك المالُ "جاد الله" واستعبده وأذله، في حين يرى "جاد الله" أن الشيخ البحيري الذي يعمل مدير منطقة حلوان التعليمية كما عرف من حسنين أنه غني متمكن لذلك من الطبيعي أن يسلك طريق الزهد ونسي حقيقة هنا، وتتمثل هذه الحقيقة في علاقة الإنسان بالدنيا والمال فهناك كثير من الفقراء الذين يعد فقرهم مدقعاً يحلمون بالمال ويحبونه حبا جما ملك عليهم شغاف قلوبهم مع أنهم لم يحوزوه يوما أو يعرفوا له طعماً ويشاطرهم في هذا الأمر كثير من الأغنياء أيضا، بمعنى أن هناك شريحة من الناس استعبدتهم الدنيا وملكتهم بغض النظر عن كونهم يملكونها أو يفتقدونها ومن هؤلاء "جاد الله" ومن لف لفه. وفي المقابل هناك شرائح من الأغنياء يملكون الأموال ويتصرفون بها بما شاءوا كيف شاءوا من غير أن تتملكهم فهم يملكونها وهي مستعبدة لهم وملك أياديهم، ويشاطرهم في هذا الوصف فقراء لا يملكون من متاع الدنيا شيء ولا تمتلكهم وتستذلهم الدنيا، ومن أمثال هذين الفريقين الشيخ البحيري الغني بماله وبنفسه والسجان حسنين أبو زهرة الفقير الحال الغني النفس. وهذا ما أراد نجيب الكيلاني توصيله من خلال معالجته لهاتين الشخصيتين المشتركتين في العمل المختلفتين تمام الاختلاف في المنهج والتوجه. وحاول في جميع فصول الرواية أن يؤكد بكون "الأنباشي" حسنين أبو زهرة و"الأنباشي" "جاد الله" يعيشان في مرتبة واحدة، ووظيفة واحدة، أحدهما منبته حسن ويسعى لإرضاء الله ويملك من القناعة الشيء الكثير، والآخر وهو من منبت السوء ويسعى للحصول على المال بأي وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة. وكانت العلاقة التي تربط بينهما علاقة طيبة خاصة من جهة حسنين الذي لم يدخر وسعاً في إصلاح "جاد الله" وكانت محاولة التأثير فيه عن طريق شيخه البحيري بعد أن استفرغ كل ما في جعبته دون أن يغير من حالة، والمصيبة أن "جاد الله" حاول الاستفادة من هذه الزيارة لكن بطريقته هو لا بطريق حسنين الرجل الصالح، ونرصد ذلك من خلال الحوار الآتي: قال "جاد الله" في خبث
:
· شيخكم يتحدث كثيرا عن الله والقرآن..وهي شعارات تختلف عن شعارات الحكومة..حرية وحدة اشتراكية..
 دفعه حسنين في ظهره بغلظة وهو يقول:
· أيها العابث الملعون... كيف تجرؤ؟؟
· الواجب الوطني لا يعرف العواطف..
· اصمت وإلا احترقت..
· سأصمت بشرط..
· ماهو؟؟
· ألا تأخذني إليه مرة أخرى..هذه واحدة..وأن تتركني وشأني في السجن..هذه الثانية..وألا تتعرض لمحفوظ بأي أذى أو تهديد..تلك شروطي الثلاثة وإلا أثرت عليكم الدنيا ورميتكم بكل شبهة ممكنة..أنت تعلم أني بلا ضمير..وأستطيع أن أفعلها...جاد الله ليس في قلبه ذرة من رحمة. 
       ويمضي كل منهما في دربه حسنين الطيب الذي كاد أن يخنق "جاد الله" على جرأته بعد أن هدأ وترك "جاد الله" متمنياً له الهداية،  ومضى "جاد الله" وهواجسه تكاد أن تخنقه فهو يرى كل يوم من تمسك بهم الحكومة ويرمون في السجن والندم يقطعهم، ويتذكر إقدامه على المخاطر ويمني النفس بكونه غيرهم إنه رجل الحكومة من يشك به؟؟ أما ما يجري في موطن آخر فقد زارت انتصار محفوظ في السجن و التقت به في غرفة الضابط وحاورته، وما أن يخرج الضابط حتى يقول محفوظ هامساً
:
· أريد أن أطمئن على الموضوع..
· الأمور تمشي في طريقها المرسوم..لا تخف..لقد كانت ضربة معلم.."الأمباشي" "جاد الله" مناسب تماماً ..يا لأفكارك الجهنمية..كيف أوقعت به؟؟ فكرة ممتازة...إن بدلته الصفراء تبعد عنه أي شبهة..لا يتصور أحد أن يقوم رجل حكومة..رجل نظام بالتزييف..ثم إنه كالغول..طماع لأقصى حدود الطمع..يريد المال بأي شكل بأقصى سرعة..
· وهل تسلم ماكينة تزييف النقود؟؟
· ليس بعد..لم تزل في مخبئها الأمين منذ فترة، كان لا بد أن توقف  لبضعة شهور، حتى تيأس المراقبة وتختفي..لقد غيرت مسكني، وقطعت علاقتي بمعظم الأصحاب القدامى ..كما أمرت..لا بد أن نبدأ من جديد..وبأسلوب جديد.
      إذن فقد وقع "جاد الله" في شرك محفوظ وانتصار ولم يكن من الممكن أن يقع بهذه السهولة لولا تهيؤ ظروف وملابسات تتعلق بالاستعداد لهذا الهبوط في دخيلة نفسه، لم لا ولم تبق نقيصة إلا وفعلها.... بادئ ذي بدء من تشجيع الحكومة له في تعذيب الأبرياء وحتى قتلهم مرورا بظروفه المنزلية وبيئته التي تربى فيها من طفولته وما آل إليه بعد التحاقه في الخدمة العسكرية.... وصولا إلى تهريبه الممنوعات للمسجونين. وفعلا في اليوم نفسه وبعد خروج انتصار من السجن انتظرته في مقهى قريب وحين التقى بها تبادلا الكلام وكان يحثها على الطلاق من محفوظ حتى يتزوجها وتكون له وحده، حتى إنه هددها بالتخلص من محفوظ بقتله، لكنها أخبرته إذا فعل ذلك فإنها ستجد شخصاً غيره للمهمة التي اتفقا عليها، فهدأ وسكت وهي طمأنته بأن العصمة بيدها ومن الممكن أن تتخلص منه...فاطمأن باله وتواعدا..كان مغفلاً كبيراً، فانتصار لم تكن زوجة لمحفوظ وإنما هي عشيقته وهي زوجة لكثير من الرجال الذي تصطادهم في حبائلها..وحين رجع إلى البيت تفاجأ "جاد الله" بزيارة لصديقه حسنين وأيضا دخلا في حوارٍ غيرِ مجدٍ، لكنه علم أن حسنين جاءه ليدعوه لحفل زفاف ابنته على أحد المهندسين الذين يعملون في شركة"عثمان أحمد عثمان" فلم يرغب في تلبية الدعوة لكونها في المسجد وحين رحل حسنين(وبقي جاد الله قلقاً، وكأنه يقتعد جمراً من نار عاتية، إن زواج ابنة حسنين قد أحنقه أشد الحنق، وأثار في رأسه العديد من الخواطر، وحرك في نفسه عذاباً لا حد له، هذا الرجل يحقق أحلامه برفق وهدوء وبلا إمكانيات، ويصعد السلم وهو خاوي الوفاض، فكيف يصدق "جاد الله" إن ابنة السجان حسنين النكرة ..الفقير..تتزوج هذه الزيجة الحسنة...بل الممتازة.. مهندس كفء من شركة "عثمان أحمد عثمان"؟؟......لا بد وأن في الأمر خدعة راح ضحيتها سيادة "الباشمهندس"، أو إن حسنين يبالغ في الأمر، ويضفي على زوج ابنته ما ليس فيه من صفات ومركز ورخاء..الأمر بالنسبة لجاد الله  ليس مسجداً أو صالة احتفالات فخمة، وإنما هو الغيرة الكاسحة التي اهتز لها كيانه، وارتجت لها فلسفته!!..نعم تلك هي الحقيقة التي يخفيها جاد الله في داخل نفسها الملتوية السوداء التي تكره كل سعادة ونجاح عند الآخرين)
. هنا يضيف نجيب الكيلاني ملمحاً جديداً يتمثل في مقدار الغيرة والحسد اللذين يتملكان جاد الله يضاف إليهما غدره في من كان حريصاً عليه وعلى سمعته،فحسنين كان صادقاً في حرصه على جاد الله لا لشيء إلا لخوفه عليه وعلى عائلته من بعده وهو يعد خبيراً لكونه كجاد الله سجانا، تشخص أمامه يومياً عشرات التجارب التي تدلل على مصير الذين يسلكون هذا الطريق المحفوف في المخاطر..أما جاد فقد ظلت تطارده كوابيس في المنام ف(الذكريات المروعة ترفع رأسها من تحت الركام..العيون الصارمة الحادة النظرات تواجه في تحدٍ ..والوجوه السوداء الملطخة تبرز له..وهو يحاول أن يحطمها ..أن يطمسها..أن يغرقها في محيط هائل يغلي..لكنها تبرز وتحرك لسانها..إنه كاد يجن..يريد أن يهرب ولا هروب..قالت له ميمونة ذات يوم من المحتمل أن يكون أحد قد سحر له، و.......وهناك أناس برعوا في ذلك يستخدمون الجن والأرواح..فما عليك إلا أن تدفع "المعلوم" وتعطيهم الأثر..قطعة من ملابسك مثلاً..خصلة من شعرك..وذهب يبحث عن المنقذ حدثوه عن رجل بارع في "عين صيره" فذهب إليه دون فائدة، وأكدوا له أن في طنطا امرأة ذات باع...فسافر إليها وزار السيد البدوي ...)
 والمصيبة أنه قصد المرأة ودخل معها في حوار كحواره مع حسنين لم يعجبه فتركها بعد أن بلغ عنها المباحث، لكنها أقنعتهم بأنها لم تأخذ منه أي مال أو تكتب له أي وصفه إنها مجرد نصحته وخرجت من القسم قبله وهي تكيل له اللعنات..لم يجد خلاصه إلا في المستنقع الآسن بين أحضان انتصار حين قصدها إلى بيتها الجديد ودخل عالمها الملهم(استطاعت انتصار بلباقة تبدو فطرية أن تشد انتباهه إلى المشروع الأساسي في علاقتها به، كانت خطورة الموضوع كفيلة بأن تجعله يستيقظ من أحلامه الجنسية المسعورة، إن الأمر جد لا هزل فيه، ولا تصح أن تضيع الأيام هباء، لأنها لا تحسب بالعدد وإنما ما ينجز فيها من أعمال مفيدة، والإنسان لا يستطيع أن يأكل حُباً ويلبس حباً ويشرب حباً....و"جاد الله" لن يستطيع أن يفتح مكتباً للاستيراد والتصدير أو ينشئ شركة للمقاولات وهو لا يملك شيئاً يذكر، كانت هذه كلها بديهيات بالنسبة لـ"جاد الله" آمن بها من قديم، وشرحت له انتصار خطتها ببساطة لا تعقيد فيها،سوف تنقل إليه ماكينة الطباعة ولوازمها،وستوضع في بيته في مكان أمين لا يصح أن يدخله أحد مهما كان عزيزاً عليه، وسيقوم هو بطبع الأوراق المالية الزائفة، وسيأتي من يستلمها منه كل صباح، وستقوم هي ومن معها بالتوزيع أو الترويج وحصته في الربح ثلث الإيراد...)
. وفعلا لم تضع انتصار مزيدا من الوقت بل أخذته إلى غرفة داخليه وعلمته كيف يستخدم الماكينة في الطبع بالتفصيل الممل ودربته حتى طبع منها أمامها وكان الأمر بغاية البساطة، والمصيبة إنه قبل أن "يشطح أراد أن ينطح" فقال لها لم لا نطبع العملة الصعبة  ففهمته لأن تزييفها صعب، وقال لها لماذا لا نترك الماكينة هنا ونشترك بالعمل لكنها أفهمته إنه يجب أن يلتزم بالتعليمات حرفيا وأن لا يطبع إلا بالمقدار المتفق عليه وأن لا يتعجل، وإياه أن يطمع ، كانت كلماتها واضحة ودقيقة وتنم عن خبرة أكيدة وصرفته دون أن تمكنه من نفسها هذه المرة.. وباشر "جاد الله" العمل وقبض أول دفعة من الأرباح خمسمائة وعشرين جنيها، كانت أسعد اللحظات في حياته، وخطرت في باله فكرة اقترحتها عليه زوجه ميمونة من قبل إذ عرضت عليه أن تبيع أرضها التي ورثتها من أبيها ليشتريا منزلاً جديداً(استطاع جاد الله أن يشتري البيت الموعود، ويكتب العقد الابتدائي، أصبح من ذوي الأملاك، إنه يحمل الآن مؤهلاً أفضل من أي مؤهل جامعي، الجامعيون مفلسون ومرتباتهم تنفد قبل الأسبوع الأول من الشهر... لم يبخل "جاد الله" على أولاده، فقد اشترى لهم الملابس الجديدة، واشترى لميمونة فستانا من القطيفة السوداء، كما اشترى سريرا جديدا وبعض الأرائك الجيدة، وتشجع واشترى تلفزيونا أحدث دويا في أنحاء عزبة السجانة، وأتى الناس يهنئونه...)
. ويستطرد نجيب في رسم البيئة التي يعيش فيها "جاد الله" كيف تتبدل تدريجيا وكيف ظهرت بوادر النعمة عليه وعلى أولاده وبيته وهذا الأمر له ضريبة من نوع آخر فقد تمادى السجانة في الثرثرة عن جاد الله وأمواله الحرام من الاتجار من المخدرات كما أشيع، الأمر الذي استرعى انتباه انتصار فعاتبته على تصرفاته التي تثير التساؤل، وذهب إلى أبعد من ذلك فقد بات يوما في بيتها وحين استيقظ في الصباح، أراد أن يترك العمل في السجن فنهرته انتصار وذكرته بالاتفاق المبرم بينهما وأن عليه الطاعة التامة، فانصاع لأوامرها في تبرم...وتعرض جاد الله في يوم من أيامه في السجن إلى موقف محرج لولا لطف الله عليه لكان في خبر كان، فقد فوجئ جميع السجانة بكبار ضباط المصلحة
 مع كلاب مدربة تفتش السجانة بشكل دقيق جداً، ولولا تكاسل "جاد الله" ذلك اليوم عن جلب الحشيش لمحفوظ لوقع المحذور ولدفع ثمن مخالفاته تلك، ومرت عملية التفتيش بسلام بالرغم من شكوك العسكر في "جاد الله" الذي جردوه من جميع ملابسه في عملية التفتيش إلا القطعة التي تستر سوءتيه، لكنهم لم يجدوا شيئاً، أما جاد الله فقد أظهر تبرمه فيما بعد مما استدعى من مدير السجن نهره. كما أن زميله حسنين كان مشفقا عليه وحذره أول ما سمع بالخبر.  وحين ينتهي الموضوع بسلام ويطمئن حسنين على "جاد الله، فقد كان يخاف عليه وعلى عياله وهو تربطه علاقة العمل في السجون من قديم"..وكان حسنين كالعادة يذكره بالله والتوبة والإنابة والإيمان والرسل والقرآن كعادته، وتركه جالساً ومضى في سبيله،(كان "جاد الله" يفكر بما يقوله حسنين، إنها مجرد كلمات واضحة بسيطة، لكنها كبيرة...العالم حوله يطفح بكل رذيلة، والليل يخفي تحت ستائره السود آلاف الجرائم، وصورة السيد والعبيد لم تتغير منذ آلاف السنين، برغم تغير المسميات والهيئات، الوزير عبد السلطان..والمدير في خدمة الوزير..وتسلسل العبودية من أعلى إلى أسفل..حتى السلطان عبد لأطماعه مهما تشدق بالخطب الرنانة والمبادئ الكبيرة..العالم كله سوق للرقيق يا حسنين..وأنت لا تفهم ذلك يا حسنين..لسبب بسيط ..وهو أنك تعيش في عالم آخر غير عالمنا..عالم البحيري وتلامذته..لو كنت معنا على هذه الأرض يا حسنين لاستطعت أن تفهم كيف تشتعل جهنم، ويحترق المعذبون والمستضعفون والجياع..في قصر الباشا إما أن تكون حشرة..أو ذئباً..أو ثعلباً..أو حصاناً..)
. بهذا التداعي الحر للأفكار يكشف نجيب الكيلاني طريقة جاد الله في التفكير والتبرير بآن واحد فالوسيلة ينبغي أن توصله إلى ما يريد تحقيقه مهما كانت وبأي لون وشكل المهم أن يحقق أحلامه ويكون من أصحاب رؤوس الأموال، وبعدها تدار نحوه الرقاب ويكون محوراً للكون كما يظن. وسافر "جاد الله" إلى قريته القديمة وهو يحمل الهدايا لأهله وأهل زوجه ميمونة ولم ينس أن يسأل عن أسعار الأرض ولم يرجع إلا بعد أن اشترى خمسة أفدنة من الأرض فيها بعض البناء لبيت صغير على مشارف الأرض، وحين رجع إلى القاهرة لم يقصد بيته بل قصد بيت انتصار التي عنفته في بداية الأمر لكنها بعد حين وحوار طويل قضى ليلته معها. وبعد حين فاحت رائحة ثراء "جاد الله" وتكلم الناس بما يحلو ويطيب لهم مما استرعى انتباه صديقه حسنين الذي لم يتوانى عن تنبيه "جاد الله" حول الأقاويل التي تدور حوله وفي معظمها تتهمه في الترويج للمخدرات قال له حسنين بعد حوار دار بينهما
:

- ليس الأمر مجرد بيت اشتريته...
· ماذا بعد؟؟ ظن أنه سيكشف عن شرائه للأرض الزراعية التي لا يمكن يعرفها أحد، وارتاح حين سمع حسنين يقول:
· يتهمونك بالاتجار بالسموم...
· السموم..
· أجل ...المخدرات ...  
قهقه جاد الله قائلا:
· الكلاب الحكومية تشهد ألم تكن حاضرا أنت أيضا..
· لقد سترك الله، فلا تسعى إلى الفضيحة من جديد... 
 رفع جاد الله يديه في حركة تمثيلية وقال:
· لقد تبت إلى الله...ولن أعود للمعاصي أبداً..     
 تنهد حسنين قائلا:
· يا ليت...!!
· والدليل على ذلك أني سوف آتي معك إلى الشيخ "البحيري".
         كان حسنين يشك بكل ما يقوله جاد الله خاصة بعد أن خَبِرَه جيداً من مرات كثيرة لم يكن فيها "جاد الله" يفكر في التوبة أو في أن يكف عن غيه في تجارة الممنوعات، لكن "جاد الله" هذه المرة فعلا صحبه لحلقة ذكر الشيخ "البحيري" واندمج مع الذاكرين بذكره أو في حواره مع الشيخ "البحيري"، وفعلا تغلغلت بعض الكلمات الصادقة والصادرة من قلب الشيخ إلى قلب "جاد الله" الذي أطال الحوار والسؤال(ونظر "جاد الله" إلى حسنين فوجد الدموع تنهمر على خديه..وأخذت "جاد الله" رجفة هو الآخر..ووجد نفسه ينادي كالمجذوب "الله أكبر الله أكبر" وعاد الشيخ يقول:"واعلموا أن لكل شيء سبباً" ازرع تحصد، واعمل تكسب، واذكر الله يذكرك..وادعه يستجب لك..قيل لأحد الصالحين لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة..ونخاف الموت...قال لأنكم عمرتم دنياكم، وخربتم آخرتكم، وأنتم تكرهون تنتقلون من العمار إلى الخراب..."  وقف "جاد الله" هذه المرة، وقال بصوت واضح الانفعال:
· لا بد من تطهير هذه الأرض من الفساد...وذبح كل الشياطين..ولا حل غير ذلك..ماذا ترى يا شيخنا؟؟
· قال جبريل لحبيبنا رسول الله، حين آذاه الكفار.لو شئت يا رسول الله أطبقت عليهم الجبلين..لكن الحبيب أبى ذلك في حنان وصفح وقال:لا..لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبدون الله..أو كما قال ..هل فهمت؟؟ الهدم والقتل يسهل عملهما..أما البناء والإحياء فهو الذي نريد..فلنحاول إخراج الناس من ذل المعصية إلى عز الطاعة..والعزة لله ورسوله والمؤمنين..)
 من هذا الحوار الذي يروم نجيب الكيلاني من خلاله أن يجعلنا نحتار بين أمرين؛الأول هو أن جاد الله يبقى إنساناً يتأثر بالمواعظ والتذكير ويلين ويستكين للحق، خاصة من رجل صادق كالشيخ "البحيري"، وهو ما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من كون هذه الشخصية مكورة أو نامية تتأثر بالأحداث سلباً وإيجاباً كما تأثر في موطن آخر في حسنين وكان يتمنى له الخير بل وأهدى ابنته في زواجها عقداً غاليا، ومع ذلك فقد كان يتهرب من حسنين ولا يريد أن يواجه طهره بقذارته، والأمر الثاني أن كل ما بدر من "جاد الله" لم يكن غير تمثيل وإنه كما بدا واضحاً أراد أن يستدرج الشيخ ويقوله كلاماً خطراً كي يدينه به، وهذا الأمر لم تؤيده الحالة التي خرج فيها جاد الله فقد( مضى في طريقه كطيف خيال..لم يعد يشعر بتعب أو ألم..لكن الجو الغريب الذي دفع به الشيخ إليه يسيطر عل كيانه..وكلام الشيخ ليس هراء أو حديثا أجوف..لقد عجز "جاد الله" في النهاية عن أن يفحم الشيخ أو يجعله يتلعثم..كان كمن يغترف من بحر..يتدفق الشيخ كشلال..كلامه يدخل الآذان، ويمضي سريعا إلى القلب ، ويستقر في العقل..لقد ضاع جاد الله تماماً..إنه لا يدري أين يتجه؟؟)
 .فظاهر السرد والوصف الذي يسوقه نجيب مع خروج جاد الله يبدو كأنه خرج بغير القلب الذي دخل به، وأن الشيخ البحيري ترك في نفسه أثراً طيباً، وهذا مما لا ريب فيه من جراء قراءتنا للنص السالف الذكر، ومع تعاقب الأحداث فيما بعد والهجمة التي استهدفت الشيخ "البحيري" ومريديه وسوقهم للسجن والتحقيق والمراقبة التي كان رجال المباحث يجرونها على الشيخ وجلسائه، كما منعت المباحث إقامة حلق الذكر بعد أن خرج الشيخ ومريدوه من المعتقل لكون المباحث لم تقف على أي فعل يخرق القانون لديهم، ومع ذلك منعتهم من إجراء اللقاء إلا بعد أخذ موافقة من المباحث وأن يحضرها بعضٍ من رجال المباحث كذلك. وقد تبين فيما بعد لحسنين أن من وراء التبليغ "جاد الله"، الذي كان يحاول التغطية على أفعاله بهذا الصنيع الذي يؤديه طواعية. ومع ذلك فحين حضر الجلسة مع حسنين ذهبت انتصار ودخلت بيته وأخذت الماكينة ورحلت بها، الأمر الذي أفقد "جاد الله" توازنه وجعله يسعى وراءها إلى أن علم منها أنهم يفعلون ذلك احترازاً لكثرة الكلام الذي تناقله الناس عن اتجار "جاد الله"  بالمخدرات فخشوا أن يداهم بيته ويجدون الماكينة عنده، فارتاح نسبياً كما تطور عملهم وأصبحوا يزورون العملة الصعبة فقد(استطاعت "انتصار" أن تنقل "جاد الله" إلى قسم جديد من أقسام التزييف ألا وهو طبع العملة الصعبة، الدولار الأمريكي بالذات، إذ أن سوقه أصبحت رائجة في الخفاء، وابتدأ جاد الله يتدرب على الطبع، ثم تحول إلى الترويج أو التوزيع، ومن المعروف أن للتوزيع مجالات خاصة محفوفة بالمخاطر، لكنه كان مندفعا أشد الاندفاع، حتى يستطيع أن ينتهي من سداد التزاماته بالنسبة للمنزل الذي اشتراه، والأرض التي أصبحت في حيازته، ولم تكد تمر بضعة أسابيع حتى تحقق له ما يريد، لكن هل شبع جاد الله؟؟ لقد تفتحت شهيته للمال أكثر فأكثر، وأخذت تبرق في الأفق مشاريع وآمال جديدة، تداعب خياله في اليقظة والمنام، فهو يريد أن يضع في صندوق التوفير ألف جنيه في الأقل باسم كل فرد من أفراد أسرته، وأن يفتتح محل بقاله كبيرا به تلفون،كما فكر في اقتناء المواشي في القرية......)
. ويصور نجيب الكيلاني هنا "جاد الله" بشكل بشع كأنه يجري وراء المال جري الوحوش مع أن "جاد الله" كانت كل أحلامه تقتصر على توفير المال له ولعائلته لتأمينهم من غوائل الأيام، إلا أن سعيه الدءوب قد يفضي به إلى ما لا تحمد عقباه خاصة وهو يركب المخاطر التي تنال من اقتصاد البلد وتهدد الأمة وتنخر فيها أكثر ما ينخر فيها السوس من جراء تحكم الطغيان. وكانت هناك عقبة يعتقد "جاد الله" أنها تهديد لمورده الاقتصادي تتمثل بمحفوظ الذي يختطف كل آماله إن ترك السجن وعادت إليه انتصار والماكينة والتزوير وكل شيء لذلك فكر في الخلاص منه، الأمر الذي فطن له محفوظ وعَلِمَته انتصار التي هددته بإنهاء كل شيء في حال تعرض محفوظ للخطر. وفعلا خرج محفوظ بعفو من الرئاسة لكونه قضى نصف محكوميته، وسيرته حسنة، وكان محفوظ محتاطاً حين تناهى إلى سمعه أن "جاد الله" يروم التخلص منه، فقد رتب وضعه كمريض ونقل إلى المستشفى التي خرج منها بالعفو .يومها جن جنون "جاد الله" حين علم بخروجه، خاصة حين قصد شقة انتصار فلم يجدها الأخرى في ووجد نزيلاً جديداً في الشقة، وعلم أنها استأجرتها مفروشة باسم مستعار. وكانت قد اتفقت مع محفوظ الذي عرض عليها الزواج وفعلا تزوجا وقضيا شهر عسلهما في الإسكندرية، وكانا كثيراً ما يفكران في شأن "جاد الله"، وظل هذا التفكير يطاردهما، وأراد محفوظ التخلص منه نهائياً بقتله، لكن انتصار أقنعته بأن القتل يلجأ إليه صغار العقول، وإنه قد يفضي إلى مصيبة أكبر منه...ووضعا خطة للتخلص من جاد الله. 
         وفعلا باشر محفوظ بالخطة وتم له لقاؤه مع "جاد الله"  الذي كان يسعى بجنون للوصول إليه إلا أنه وقف أمام محفوظ مذهولا، فقد ألقى إليه بكيس فيه ثلاثة آلاف دولار، وأخبره بزواجه من انتصار وقال له أن هذه النقود هي آخر دفعة. سقط جاد الله على الكرسي، وهو ينظر شارداً مذهولا إلى محفوظ، وتمتم وقلبه يخفق بشدة مرة أخرى
:
· ماذا؟؟هل انتهى كل شيء؟؟ 
  قهقه محفوظ وقال:
· لو كان الأمر كذلك لما أعطيتك هذا الكيس..
· لا أفهم شيئاً على الإطلاق...
قال محفوظ وهو يدوس بقية السيجارة المحترقة بحذائه الأسود اللامع:

· سوف نعيد إليك الماكينة..

داخل "جاد الله" ارتياح كبير، وحمد الله في سره وقال:

· هكذا؟؟

· نعم..
· وما السبب؟؟
· مجرد تغيير في الخطة..ونحن نثق بك مائة في المائة..
      وهكذا وجد "جاد الله" نفسه أمام الواقع ومعطياته، المسألة الأولى أنه فقد انتصار للأبد، الثانية الآن الريس هو محفوظ غريمه في السابق لكن لا بأس طالما أنهم لن يتخلوا عنه، المسألة الثالثة وهي الأهم هو أنه سيباشر عمله بلا قيود أو ضغوط أو حتى حدود، وهذا الأمر أفرحه كثيراً لكونه مقدمة لنتيجة طبيعية –كما يظن- زيادة موارده المالية وتم له ذلك وفعلا قدمت انتصار نفسها لتعيد له الماكينة التي ما أن دخلت بيته حتى اختفت انتصار دون مزيد من التوجيه، لكونه سيتعامل مع محفوظ وعلم منها أنه فقدها كامرأة إلى الأبد، كان وقع كلماتها عليه ثقيلاً ولولا سلواه بعودة الماكينة لكان له شأن آخر، المهم عادت أيام العمل(دارت الماكينة، وأفرزت من الأوراق الملونة، ذات الرائحة المميزة فوق طاقتها، وكان جاد الله يقضي النهار عاملا في السجن وهو شبه نائم، ويسهر الليل منكباً على الإنتاج، واستبدت به حالة من الجنون الجشع، ولم يغفل عن محفوظ وانتصار، كان يحمل إليهما نصيبهما إن صح التعبير بعد أن يغير الزائف بالصحيح، وأصبحت حصته كبيرة، وبدا الذبول والنحول على وجهه، كما قلل التفكير في انتصار التي لم يعد له فيها أمل على الأقل في تلك الفترة..)
 . وواضح من النص أن طمع "جاد الله" لن ينتهي وشهيته للمزيد من المال لن تنقطع بعد أن جرت الدولارات بين يديه، وأصبح من الأغنياء الأثرياء، وحتى محفوظ وانتصار باعا له الماكينة وتركاها وغادرا إلى الإسكندرية يعملون في التجارة وغيرها...والنهاية الحتمية لـ"جاد الله" وهو يجري في التزوير جري الوحوش كانت كشفه وإلقاء القبض عليه، أما زوجه ميمونة فقد كانت(تشق ثيابها، وتلطم خدودها، وتلطخ وجهها في الطين، وأصابها ما يشبه الخرس حينما دهم رجال البوليس بيتها، ومعهم زوجها في يده القيود وقاموا بالتفتيش، وعثروا على الماكينة والأدوات والمواد المستخدمة في التزييف، كما وجدوا مبلغا كبيراً من العملات الصحيحة والزائفة أيضا، وهي من نفس النوع الذي وجدوه في حوزته عند القبض عليه ..كان جاد الله زائغ النظرات، منكس الرأس، في عينيه دمعتان تأبيان أن تنحدرا، وشحوب الموتى يكسو وجهه المكتئب...)
. كان يفكر في أن محفوظ من وراء هذه الوشاية واقسم أن يجرجره معه إلا إنه لم يملك أي دليل إدانة ضده فقد تركه من زمان وخرج من القضية كالشعرة من العجين وكذلك انتصار نفت أي علاقة تربطها به سوى نقله لرسائلها إلى زوجها، وخرجا هم إلى الفضاء الواسع ودلف جاد الله إلى المكان الذي اعتاد أن يعمل به يومياً، لكن بغير الهيئة التي كان يدخل بها(أمروه بخلع ملابسه الأصلية، وأعطوه ملابس السجن، وفتشوه بدقة لم يصبح على جسده سوى السروال والسترة وقميص بلا أكمام، ملابس ليس فيها جيب، إنها أشبه ما تكون بالكفن...وعندما وقف  على باب العنبر وجد أمامه "الأومباشي" حسنين في يده المفتاح الكبير، والصفارة معلقة في عنقه والمسبحة بيده..وتمتم حسنين والدموع تتأرجح في عينيه
:
· ادخل يا جاد الله..وعد ومكتوب..  ثم غمغم "يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.." ويمضي جاد الله وكأنه في حلم، الظلام في روحه وقلبه ورأسه، برغم ضوء النهار الباهر، والذكريات تتزاحم في نفسه،طالب الطب الذي قتله ذات يوم في السجن الحربي،وارتمى ينتفض وينزف كحمامة بيضاء بريئة، المتأله الصغير الذي يهتف"أنا جاد الله" وحش السجون الحربية، والسوط الأسود في يده..
      وهكذا وجد "جاد الله" نفسه حبيساً في المكان الذي كان في كل يوم يحرسه، لم تكن له أدنى قابلية لتقبل ما جرى له، ولم يستطع الصمود حتى ينجلي الموقف، لقد كان كئيباً يائساً لا يستطيع حتى التفكير السليم، على الرغم من عناية حسنين الكبيرة له واهتمامه به، إلا إنه لم يكن يملك أدنى رغبة للصمود فقد انهارت أحلامه كلها فمن أجل أي شيء يصمد وفي يوم (كان جاد الله قد صعد إلى الدور الرابع يتجول في الممشى..قال حسنين في رقة:
· انزل يا جاد الله إلى زنزانتك..يبدوا أن هناك دفعة..كبيرة قد اعتقلت من رجال السياسة والحرب..أو لعلهم أسرى من اليهود...
غمغم جاد الله في حزن:

· أسرى؟؟ نحن الأسرى..

نظر جاد الله إلى أسفل، رأى القاع السحيق للعنبر يلمع نظيفا، والعساكر يروحون ويجيئون، جاءه خاطر..وهو-كالعادة-سريع الاقتناع سريع التنفيذ..ما دام الموت هو النهاية،فلم الانتظار؟؟؟ واشتعلت رأسه بخاطر جنوني لم يلحظه أحد، ولم يتوقعه أحد، ووثب من فوق السياج..  وسقط جاد الله...في لحظات كان مرميا في القاع، وسط بركة من الدماء، بعد أن تحطمت رأسه، وتهشم جسده..وتعالى الصياح واهتزت أروقة السجن....وفي اليوم التالي جرى تحقيق سريع وحفظت القضيتان..قضية التزييف...وقضية انتحار جاد الله..وجوزي "الأومباشي" حسنين بخمس أيام خصماً من مرتبه، لسماحه لمحجوز تحت التحقيق بالصعود من الدور الأرضي إلى الدور الرابع. وكانت مصر كلها في مأتم كبير..ودفن "جاد الله" في مقابر الصدقة...)
. طبعا لم تكن مصر حزينة على "جاد الله" فمأتمها كان نكسة حزيران وهزيمتها في الحرب التي لطالما طبلت وزمرت لها....
� - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي،دار النفائس، القاهرة/37-38)


� - المصدر نفسه.


� -  ينظر تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية، سابق/75.


� - المصدر نفسه/97.


� - حكاية جاد الله وتعرية الواقع الأسود، مقالة، د. مصطفى أبو شارب،مجلة الأدب الإسلامي العددان(9-10)، سابق/120.


� -  رواية رحلة إلى الله، نجيب الكيلاني، دار الوثائق، الكويت ط2، 1410هـ-1989م/5.


� - المصدر نفسه.


� - رحلة إلى الله، سابق/6.


� - المصدر نفسه.


� - رحلة إلى الله، سابق/6-7.


� - المصدر نفسه/8.


� - رحلة إلى الله، سابق/8-9.


� - المصدر نفسه.


� - رحلة إلى الله، سابق/9-10


� - المصدر نفسه/10.


� - رحلة إلى الله، سابق /10-11.


� - رحلة إلى الله، سابق/13.


� - المصدر نفسه/18-19.


� - رحلة إلى الله، سابق /19-20.


� - رحلة إلى الله، سابق/21.


� - المصدر نفسه/23.


� - رحلة إلى الله، سابق/30.
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� - رحلة إلى الله، سابق/32-33.
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� - رحلة إلى الله، سابق/44-45.
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� - رحلة إلى الله، سابق/48.


� - رحلة إلى الله، سابق /53-54.


� - المصدر نفسه/54-55.


� - رحلة إلى الله، سابق / 61-62.
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� - ينظر المصدر نفسه/111.
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� - المصدر نفسه/6.


� - حكاية جاد الله، سابق /8.


� - المصدر نفسه /9.


� -  حكاية جاد الله، سابق/9.


� - حكاية جاد الله، سابق /16.


� - المصدر نفسه/17.


� - المصدر نفسه/ 18-19.


� - حكاية جاد الله، سابق/22.
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� - حكاية جاد الله، سابق /27-28.


� - حكاية جاد الله، سابق/28-29.


� - ينظر من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة عبد الله عقيل،سابق/668، وينظر الموقع ar.wikipedia.org.


� - حكاية جاد الله، سابق/29-30.


� - حكاية جاد الله، سابق/30.


� - حكاية جاد الله، سابق /31-32.


� - المصدر نفسه/ 32-33.


� - حكاية جاد الله، سابق/93.


� - حكاية جاد الله، سابق /35.


� - المصدر نفسه/36.


� - المصدر نفسه/38.


� - حكاية جاد الله، سابق/39-40.


� - حكاية جاد الله، سابق/46-47.


� - المصدر نفسه /57.


� - حكاية جاد الله، سابق /64.


� - المصدر نفسه /64-65.


� - حكاية جاد الله، سابق/66-67.


� - حكاية جاد الله، سابق/71-72.


� - حكاية جاد الله، سابق/88.


� - حكاية جاد الله، سابق /95.


� - حكاية جاد الله، سابق/100.


� - المصدر نفسه/123.


� - حكاية جاد الله، سابق /130-132.


� - المصدر نفسه /136.


� - حكاية جاد الله، سابق ، /161.


� - حكاية جاد الله، سابق/164-165.


� - حكاية جاد الله، سابق /165.


� - حكاية جاد الله، سابق/ 201.


� - حكاية جاد الله، سابق/228.
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